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 المستخلص:

دراسة   البحث  هذا  اليتناول  من تجليات  وذلك  الكريم،  القرآن  نظم  في  نخلة 
جزء من أجزائها وتصنيفها   خلال استقراء الآيات القرآنية التي وردت فيها النخلة أو 

تحليلا   وتحليلها  الكريم  القرآن  مقامات  لورود في  البلاغية  الدلالات  يكشف  بلاغيا 
 . النخلة وفقا لما يقتضيه المقام

الموضوع    وتأتي فيها أهمية هذا  التي تجلت  البلاغية  الدلالات  على  الوقوف  في 
حيث   مقامات النخلة؛  وفي  الكريم،  القرآن  نظم  من  آية  وعشرين  اثنتين  في  جاءت 

مختلفة وصور  وتراكيب  وبصيغ  بمامتنوعة،  وتحليلها  المعاني   ،  عن  الكشف  في  يسهم 
والمقارنة   بخصوصية،  وردت  التي  البلاغية  والخصائص  الاختلاف الدقيقة  مظاهر  بين 

، وبيان مظهر من مظاهر الإعجاز فيها من حيث اختلاف الصيغ والتراكيب والصور
 البلاغي في نظم القرآن الكريم. 

بالمنه مستعينا  التحليلي  الوصفي  المنهج  وفق  البحث  سار  الاستقرائي  وقد  ج 
النخلة في اللغة وقيمتها وتمهيد يتناول    ، نفت خطته في: مقدمةوالمنهج الإحصائي، وص  

في مقام   تجليات النخلة  : عن، وثلاثة مباحث: الأولعند العرب وورودها في شعرهم
في   النخلة  تجليات  : عنونعمه، والثاني  وآياته  قدرتهو   -تعال -الله  الحديث عن عظمة

في مقام القصص القرآني والإخبار لنخلة  ا  تجليات  : عن ثال، والثالثمقام ضرب الأم
والمراجع،  للمصادر  وثبت  النتائج،  أهم  تضمنت  وخاتمة  السابقة،  الأمم  إهلاك  عن 

 وفهرس للموضوعات. 
النتائج في هذا البحث: تعد النخلة من الأشجار المباركة المشهورة عند   ومن أهم 

ية لغرض التفكر والاعتبار، والحث على الانتفاع بها  العرب، فورد ذكرها بدلالات بلاغ 
 وبثمرها، وبيان دورها الجمالي والغذائي والتفكهي في بساتين الدنيا وجنة الآخرة. 

 .درا سة بلاغية  النظم القرآني،   النخلة،  تجليات،  كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

This research studies the manifestations of the palm tree in the 
composition of the Noble Qur’an, by making an exhaustive study of 
the Qur’anic verses in which the palm tree or some of its parts are 
mentioned, classifying them according to the occasions of the Noble 
Qur’an, and analysing them rhetorically in a manner that reveals the 
rhetorical connotations of the mention of the palm tree according to 
the requirements of these occasions. The topic is important in the 
sense that it explores the rhetorical connotations manifested by the 
palm tree, which appeared in twenty-two verses of the Noble Qur’an 
composition, in various occasions, and in different patterns, structures 
and forms. They will be analysed in a way that contributes to reveal-
ing the exact meanings and rhetorical characteristics that were men-
tioned in particular. The importance of this topic lies in standing on 
the rhetorical connotations in which the palm tree was manifested. 
Where it came in twenty-two verses from the compositions of the No-
ble Qur’an, in various occasions, and in different forms, structures and 
aspects, and analyzed in a way that contributes to revealing the exact 
meanings and rhetorical characteristics that were mentioned in par-
ticular, and comparing the manifestations of difference in them in 
terms of different forms, structures and aspects, and an explanation of 
one of the manifestation of Rhetorical miracles in the compositions of 
the Noble Quran. 

The research adopted the descriptive and analytical methodolo-
gy, using the inductive and statistical approaches. Its plan was classi-
fied into an introduction, a preface dealing with the linguistic meaning 
of the palm tree, its value among the Arabs and its occurrence in their 
poetry, and three research topics: the first was about the manifesta-
tions of the palm tree in the occasion of mentioning the greatness, 
ability, signs, and grace of the Creator. The second topic was on the 
manifestations of the palm tree in the occasion of making proverbs, 
while the third was about the manifestations of the palm tree in the 
occasion of Quranic stories and news of the destruction of previous 
nations. The research ended with a conclusion that included the most 
important findings, list of references, and indices. 

One of the most important findings of this research is that the palm 
tree is considered one of the blessed trees famous among the Arabs. 

It was mentioned with rhetorical connotations for the purpose of 
reflection and consideration, urging its use and fruit, and explaining its 
aesthetic, nutritional and amusing role in the orchards of this world 
and the paradise of the hereafter . 

Keywords: Manifestations, the palm tree, Quranic composition, 
a rhetorical study. 
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 المقدمة:

آله وعلى  الأمين  نبيه  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  وصحبه   الحمد 
  والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين.

فإن   الذ وبعد؛  العزيز  الله  الكريم كتاب  الفصاحة القرآن  أرباب  به  تحدى  ي 
ج باهرة تدل على وحدانيته وعظمته لما اشتمل عليه من بلاغة معجزة، وحج   والبيان؛

و - وفي فجاءت    -تعال سبحانه  للخلق،  سخرها  التي  العظيمة  النعم  ذكر  في  آياته 
ضرب الأمثال التي بها تتجلى المعاني ويكون الوعظ والاعتبار، وفي القصص والإخبار 

، آياته  تدبروفرض الفرائض، فحثنا الله على  عن الأمم السابقة، وفي تشريع الأحكام  
  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ:-تعال -فقال  
 . }29سورة ص:{َّبر

متعددة  مواضع  في  بلاغية  بدلالات  الكريم  القرآن  نظم  النخلة في  جاءت  ولما 
العشرين موضعا،   ، بما يجعلها آية ودليلا كونيا في مقامات متنوعة  فتجلتتربو على 

، ورمزا ترغيبا وترهيباالمعاني    يوضحيدل على عظمة الله وقدرته ونعمه، ومثلا مضروبا  
فإن النخلة قد حظيت باهتمام وقصصهم،    ترتبط بحياة العرب مشهورا له أهمية كبيرة  

التميز والشرف بين أصناف  القرآ  يحقق لها  نظم  وردت في  الكريم النباتات؛ حيث  ن 
مع  يتناسب  دقيقا  وصفا  ووصفت  متباينة  وأساليب  متعددة  وتراكيب  متنوعة  بصيغ 

لبحث والدراسة من حريا با  المقام، وانطلاقا من هذه الأهمية فقد كان موضوع النخلة
وتحليلها تحليلا   أو ذكر فيها جزء من أجزائها  خلال استقراء الآيات التي وردت فيها

فوسم   والفروق الدلالية وتعليلها وفقا لما يقتضيه المقام، البلاغية    المعاني يكشف    بلاغيا
 (. دراسة بلاغية  -ظم القرآنيفي الن    النخلة   تجلياتهذا البحث بعنوان:ـ)

هذا أهمية  على  البحث  وتأتي  الوقوف  التي    في  البلاغية  فيها   تجلتالدلالات 
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الدقيقة  المعاني  عن  الكشف  في  يسهم  بما  وتحليلها  القرآني  النظم  مقامات  في  النخلة 
المقام  يقتضيها  بخصوصية  وردت  التي  البلاغية  مظاهر   والخصائص  من  مظهر  وبيان 

 الإعجاز البلاغي في نظم القرآن الكريم. 
، وأهمها  وأما أسباب اختيار هذا الموضوع فتعود إل دوافع علمية توافرت فيه 

 ما يأتي: 
في  -1 وأجزائها  النخلة  وتمثلات   اثنتينورود  متنوعة  مقامات  وفي  آية  وعشرين 

 بلاغية مختلفة. 
تنوع ورود النخلة في نظم القرآن الكريم بين صيغة الجمع)نخيل( وصيغة الجمع -2

وصيغة   والتعريف النخلة)الإفراد(  الجنسي)نخل(  والتأنيث  التذكير  وبين   ،)
  . والتقديم والتأخير  والتنكير

بين  تنوع  -3 النخلة  باسمها)تسميتورود  و)النخل(و)النخيلها  وذكرها (النخلة( 
 بغير اسمها)شجرة(و)لينة(و)حدائق غلبا(.

الوصف  -4 النخلة وأجزائها وتنوع  القرآني بذكر  النظم  وصفا دقيقا   فيها اهتمام 
 يتناسب مع ما يقتضيه المقام. 

الدلالية  -5 والفروق  البلاغية  الأسرار  على  الوقوف  وتنوع النخلة    لورودمحاولة 
 وربط ذلك بالمقام.   وصفها 

بعنوان  بحث  فهناك  الموضوع،  لهذا  السابقة  الدراسات  التعبير  :أما  في  )النخلة 
التربية للعلوم الإنسانية مجلة    -جامعة الموصل ش خلف،  القرآني( لمحمد يونس ح  كلية 

المجلد  العراق،  والعلم،  الأول:14التربية  العدد  الباحث2007،  فيه  تناول  دلالات    م، 
  فاتسم البحث النخلة في القرآن الكريم من خلال عرض موجز لأسمائها وبعض أجزائها  

الباحث عن ورود   فيها  تحدث  ،( أربعا وعشرين صفحة ) ؛ جاء في مجمله الموجز بالوصف 
الكريم،   القرآن  في  وردت  التي  النخلة  صفات  وذكر  اسمها،  وبغير  باسمها  النخلة 
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صورة إشارات  بوالاستشهاد عليها بأقوال العلماء وهو بحث دلالي جاءت البلاغة فيه  
، وكان الحديث عن النخلة وصفاتها بمعزل عن المقام الذي  عامة في مواضع قليلة جدا 

طي صورة عامة لورود النخلة في القرآن الكريم من خلال الوصف  يع   فهووردت فيه،  
الدراسة السابقة، في الوقوف على    المقتضب، وتختلف فكرة البحث المعني بالدراسة عن 

والخصائص    تجليات  البلاغية  الأسرار  وبيان  الكريم  القرآن  نظم  في  وأجزائها  النخلة 
لهذا   البلاغي  التجليالأسلوبية  التحليل  والتعليل  من خلال  الفروق    والمقارنة  واستنباط 

بما يحقق الهدف المنشود من   بما يقتضيه المقام في نظم القرآن الكريم  وربط ذلك  ، الدلالية
 .هذا البحث وهو بيان التوظيف البلاغي للنخلة وأجزائها في النظم القرآني 

يحلل  الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  فهو  الدراسة  هذه  في  المتبع  المنهج  وأما 
التي   البلاغية  بلاغيا،   وردت الدلالات  تحليلا  الكريم  القرآن  مقامات  في  النخلة  فيها 

بالمق واللطائف يتسم  البلاغية  الأسرار  واستنباط  والتعليل  الاستعاالدلالية،    ارنة  ة نمع 
 بالمنهج الاستقرائي والإحصائي.

وتمهيد،    نفت ص  وقد   مقدمة،  في  البحث  مباحث خطة  وخاتمة، ،  وثلاثة 
المقدمة   فأما  للموضوعات؛  وفهرس  والمراجع،  للمصادر  أهمية   فتضمنت وثبت 

فقد  والمنهج الذي سار عليه، وأما التمهيد    وأسباب اختياره   الموضوع والهدف منه 
وأما المبحث الأول    ، النخلة في اللغة وقيمتها عند العرب وورودها في شعرهم تناول  

بــ:   الله    النخلة   تجليات فوسم  عظمة  عن  الحديث  مقام  ، ونعمه   وآياته   قدرته و في 
، وأما المبحث  في مقام ضرب الأمثال   النخلة   تجليات المبحث الثاني في بيان  وجاء  

الأمم   النخلة   تجليات   فعن الثالث،   القرآني والإخبار عن إهلاك  القصص  مقام  في 
 ، وأما الخاتمة فخلصت إل أبرز النتائج. السابقة 

الله   وأسأل  وكرمه   -تعال -هذا  والعمل،   بفضله  القول  في  والقبول  الإخلاص 
 الحمد لله رب العالمين.   وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وآخر دعوانا أن  
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 التمهيد:

 وورودها في شعرهم، عند العرب وقيمتها ،نخلة في اللغةال

 : ( في اللغة)نَخخلخ   مادةمعاني أولا:  
واستقصاء ل    خ    ن  ) مادة  تدل   واختياره،  الشيء  انتقاء  معنى  على  اللغة  في   )

 ؛ وانتخلته أي  ،صفيته  ؛نخلت كذا أي  ، خذ أفضله، وتدل على معنى التصفيةالشيء وأ
من   نوع  والنخل  وانتقيته،  ابن اخترته  قال  وجماله،  لنفاسته  بذلك  سمي  والزينة  الحلي 

واللام: كلم  والخاء  النون  الشيفارس:"  انتقاء  على  تدل  واختيارهة   ؛ لتهوانتخ  ،ء 
شرف كل شجر ذي لأنه أ ؛وعندنا أن النخل سمي به ،استقصيت حتى أخذت أفضله 

الواحدة   والنخلساق،  الدقيق  ؛نخلة،  نخالة  نخلك  فهو  منه  سقط  وما   ، بالمنخل، 
النخل"  والنخل صورة  على  الحلي  من  المعروفة    .(1) ضرب  للشجرة  اسم  تأتي والنخلة 
ا سبق ويتجلى مم  ،نخلة( وجمعا)نخيل( وجمعا جنسيا)نخل( وتجمع على )نخلات(مفردة) 

ا أهمية وتميزا بين سائر لما لها من مكانة عظيمة تكسبه  أن النخلة سميت بهذا الاسم؛
خصائصها وتميزها ما ، فهي شجرة مباركة كريمة تحوي في  لنفاستها وفضلها  الأشجار، 

 .يدل على معنى الاختيار والانتقاء والتصفية والتفضيل والجمال والزينة
 : وورودها في شعرهم قيمة النخلة عند العرب:  ثانيًا

ارتباطا ، وكان ارتباطهم بها  عد النخلة من أهم الأشجار عند العرب منذ القدمت  
فهي   حياتهم،  في  دور كبير  من  لها  لما  ما وثيقا؛  تعطيهم كل  والبركة،  العطاء  شجرة 

غ  من  ودواءيحتاجونه  وتفكه  للدواب  ذاء  في و  ، وطعام  يحتاجونه  ما  منها  يأخذون 
والصبر   ، البيوتصناعة   والشموخ  للعطاء  رمز  وهي  أجزائها،  كل  من  ويستفاد 

 

م  1979  -هـ  1399  ،دار الفكر،  : عبد السلام محمد هارون ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة   ،أحد بن فارس  (1) 
 ن خ ل(. )مادة  (407/ 5) :د.ط()
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أ    والجمال، وفوائدهاولذلك  وأهميتها  قيمتها  عن  فتحدثوا  الكتب  فيها  وصفاتها   لفت 
الكتب  وأسمائها تلك  ومن  بها؛  الإنسان  أوس   كتاب   :وعلاقة  بن  سعيد  لأبي  التمر 

، وكتاب هـ(216)ت لأصمعيالمنسوب لوكتاب النخل والكرم  ، هـ(215)تالأنصاري
الأعرابي لابن  النخيل  أحد   ، ه(231)تصفة  لأبي  والنخل  الزرع  وكتاب 

النخلة لأبي ، وكتاب  هـ(255)ت للجاحظ  وكتاب الزرع والنخيل  ه(،231الباهلي)ت
السجستاني للمفضل هـ255)ت حاتم  الشجر  وأنواع  والنخل  والنبات  الزرع  وكتاب   ،

تدل على فضل النخلة   متعددة كما جاءت السنة النبوية بأحاديث  .(308الضبي)ت 
وبركتها ش    ؛وتمرها  فيما روي  حيث  وذلك   المسلم،  ابن أبي نجيح به بها  عن (1) عن   ،

إلا   صلى الله عليه وسلم صحبت ابن عمر إل المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله    :مجاهد قال
، فأتي بجمار فقال: من الشجر شجرة مثلها صلى الله عليه وسلمكنا عند النبي    :حديثا واحدا قال

المسلم الرجل  أقول  ،مثل  أن  النخلة:) فأردت  فسكت، (هي  القوم،  أصغر  أنا  فإذا   ،
الأحاديث النبوية التي تدل على أهمية ومن    .(2) " هي النخلة":صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  

 

نجيح   هو   (1)  أبي  بن  المفسر ا  عبد الله  الثقة  المكأبو يسار  ،  لإمام  أبيه:    ،يالثقفي    يسار، واسم 
  يرد ولم    ، ونحوهم  وعطاء،   وطاووس،   مجاهد، حدث عن:  ،  مول الأخنس بن شريق الصحابي 

توفي سنة   ،لم يتزوج قط   الوجه، حسن    فصيحا،   جميلا، كان   ،عن أحد من الصحابة   ء له شي
وثلاثين   ينظر:  ومئة إحدى  أحد .  بن  النبلاء الذهبي،  محمد  أعلام  الحدي،  سير    -ث دار 

 . (274/ 6): م2006-هـ1427الطبعة: ، القاهرة
جرير ينظر:    (2)  بن  شاكر،  الطبري   محمد  محمد  أحد  تحقيق  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع   ،

الأول،   الطبعة:  الرسالة،  بن    و:  ؛ (567/  16):م   2000  -هـ    1420مؤسسة  محمود 
دار  الزمخشري   عمرو التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  العربي  ،  بيروت،    –الكتاب 

الثالثة   البخاري( 553/  2): هـ  1407  -الطبعة:  صحيح  في  والحديث  بن  ،  ،  محمد 
الطبعة:  ،  دار طوق النجاة   ر، : محمد زهير بن ناصر الناصي، تحقيقصحيح البخار   ، إسماعيل
 . (25/ 1)( : 72)برقم أدرجه في باب الفهم بالعلم   هـ1422الأول، 
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يَخ ":صلى الله عليه وسلمته عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله  تمر النخلة وقيمته ما رو 
رْخ فِيهِ جِيخاعٌ أخهْلُهُ  رْخ فِيهِ جِيخاعٌ أخهْلُهُ، يَخ عخائِشخةُ، ب خيْتٌ لاخ تَخ   .(1) "عخائِشخةُ، ب خيْتٌ لاخ تَخ

فقد  أشعارهم،  في  ورودها  العرب  عند  وقيمتها  النخلة  أهمية  على  يدل  ومما 
ا، حتى أصبحت صورة بيانية يعبرون بها عن معاني وا جمالها وبينوا قيمتها ونفعهفوص

  الكرم والوفاء والجمال وغيرها من معاني الشعر، حيث نجد في كل عصر من العصور 
ومن الأمثلة على   ؛شعرهم  جزءا كبيرا من   كثيرا من الشعراء قد ذكروا النخلة فاحتلت 

القيس امرئ  قول  ش    ذلك،  جمال  قنو  يصف  بها  مشبها  المرأة  البحر )النخلة  عر  من 
 : (2)الطويل(

فخاحِمٍ   أخسْوخدخ  الْمختنخ  يخزينُ      وخف خرْعٍ 
 

الْمُت خعخثْكِلِ   النخلةِ  كخقِنْوِ   (3) أثيتٍ 
  

 
من )كريم  في بيان أن الكريم لا ينبت إلا من أصل    قول زهير بن أبي سلمى وي

 :(4) البحر الطويل(

 

: محمد فؤاد  النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق مسلم بن الحجاج    ،الحديث في صحيح مسلم  (1) 
:)باب في ادخار التمر( برقم:  ( د.ت د.ط)بيروت    –دار إحياء التراث العربي    ،عبد الباقي 

(153 :) (3 /1618 ) . 
لطبعة:  ، ا بيروت   –دار المعرفة    ، : عبد الرحن المصطاوي تحقيق ،  البيت في ديوان امرئ القيس  (2) 

 . ( 43)ص: : م  2004 -هـ   1425الثانية، 
العثكال الشمراخ، وما هو عليه البسر من عيدان الكباسة وهو في النخل بمنزلة  أو  العثكول    (3) 

محمد بن    . ينظر:من عهن أو زينة فتذبذب في الهواءما علق  ، والعثكولة  العنقود من الكرم 
تحقيقتهذيب    الأزهري،  أحد  مرعباللغة،  عوض  محمد  العربي  ،  :  التراث  إحياء    -دار 

 مادة)عثكل(.   (196/ 3): م2001الطبعة: الأول،  -بيروت
علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية،  : شرحه وقدم له  ،البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى (4) 

   (. 87:)صم1988-1408يروت، الطبعة الأول:
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وشيجُ و  إلا   الخطي   ينبتُ   هُ هل 
 

إلاا     الناخْلُ في    وتغُرخسُ    ( 1)مخنابتِِها 
 
 
  

 

من البحر )إليه  وقال ابن الرومي في وصل الحبيب واصفا تمر النخلة الذي ب عث  
 : (2)الطويل(

كأنه جناٍ  ببْرنٍي   بعثت 
 

الشهدِ   من  مُلئن  قد  تبٍر   مخازن 
قُمْصُها  قخدُّ  تن ْ الأطراف   مُختمةخ 

 
الهندي   والعنبر  الماذي  العسل   عن 

وصفرها  الثياب  خُضر  من   ينق ل 
      

بردِ   إلى  وشي  مابين  حُُرها   إلى 
  

 
لاترى منه  شاهقٍ  في  لبثت   فكم 

     
البعدِ   من  إلا  باللحظ   ولاتُجْتخنَخ 

 وأحلى من المنَ  الشكوى ألذ  من   
    

 وأعذب من وصل الحبيب على الصداِ  
وصف   في  نواس  أبو  الذي    وقال  ثمار   يتخذ الخمر  البحر )النخل    من  من 

 : (3) (الوافر
وليسخ لنا   مْخلٍ   خمرٌ   بخمر 

 
الباسقاتِ   نتاجِ  من   ولكن 

طولاً    زخهيْنخ  السماءِ  في     كخرائمُ 
 

الجنُاةِ   أيْدي  ثمارهُا   ففاتخ 
ضُرُوعٌ   لها  الراؤوسِ  في     قلائصُ 

      
الحالبِاتِ   أكفا  على   تدِرا 

  
  

القنا من    (1)  الرماح  إليها  المنسوبة إل جزيرة بالبحرين تسمى الخط؛ تجلب  الرماح  الخطي: هي 
الهند، والوشيج: وصف لكل شيء مشتبك ملتف، والوشيج من القنا والقصب ما ثبت منه  

ينظر: بن    معترضا.  العرب،  محمد  لسان  صادر  منظور  الثالثة  ،  بيروت  –دار    -الطبعة: 
 مادة)وشج(.  ( 92/ 11):تهذيب اللغة   )خطي(؛ و:الأزهري، مادة(290/ 7)  ـ:ه  1414

شرح الأستاذ أحد حسن بسج، دار الكتب العلمية بيروت،  ،  الأبيات في ديوان ابن الرومي   (2) 
 (.  1/524:) م.2002-1423الطبعة الثالثة:

  -حص، شرح وتحقيق: محمد انيس مهرات، دار مهرات للعلوم،  الأبيات في ديوان أبي نواس   (3) 
 (. 168:)صم 2009سورية، الطبعة الأول:
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شوقي أحد  يقول  الحديث  العصر  وصفا    وفي  النخيل  منظر  يصف  من ) بديعا  وهو 
 :(1) البحر المتقارب( 

الريَضِ  ملكُ  النخلُ  هو   أهذا 
 

عروسُ أخميُر       العزب   الحقولِ 
 
 

الغخناِ    الفقيِر،طعامُ     وحخلوخى 
   

والمغُْترخِ   المسافِر   ب وزادُ 
 
 

نَلةخ   ل فيا    تبخلي    الرملِ 
   

الترب   نَلاتُ  قص رتْ   ولا 
 
 

وأجزائها إل   بالنخلة  العرب  اهتمام  تبين  التي  الشعرية  الشواهد  من  ذلك  غير 
الوثيق بها  ،فتجلت في شعرهم في كثير من مواضعه ارتباطهم  زا فصارت رم  ،بما يؤكد 

قد أصيلا يوظفه الشعراء في شعرهم؛ وتتمة لهذا الاهتمام والاحتفاء فإن القرآن الكريم  
وأجزائها النخلة  عن  الاستدلال  ما ووظفه  تحدث  فضله   في  وبيان  الله  عظمة  على 

السابقة،  وضرب    ونعمه،  الأمم  إهلاك  عن  والإخبار  والقصص  اثنتين المثل،  في 
آية، متن  النخلة   فوردت  وعشرين  متعددةبصيغ  وصور  وتراكيب  هي   وعة  ووصفت 

أهميتها وتميزها بين بما يؤكد  وفقا لما يقتضيه المقام،وأجزاؤها بأوصاف متنوعة كل ذلك 
الكريم دلالات بلاغية دقيقة يمكن   ورودهاحيث كان في    الأشجار،  القرآن  نظم  في 

 ف على شيء منها من خلال التحليل البلاغي في مباحث هذا البحث. و الوق
  

 

شوقي  (1)  ديوان  في  وتعقيب: ،  الأبيات  وشرح  وتبويب  مصر    توثيق  نهضة  الحوفي،  محمد  أحد 
 (. 46ص ): د. ت(د.ط  )القاهرة  للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 وقدرته الحديث عن عظمة الله مقام فيالنخلة  تجلياتالمبحث الأول: 

 وآياته ونعمه
 في خلقه،   -تعال -عد النخلة من الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله  ت  

، وبيان بركة الماء بإنزاله وسوقه فجاء الحديث عنها ووصفها في جنة الدنيا وجنة الآخرة
به، التي سخرها الله    والإنبات  النخلة  نعمة  لينتفعوا بها   ؛لعباده   -تعال-بما يكشف 

ا لبيان قدرة الله في ي، كما جاءت أجزاؤها معلما تشبيهبين الأكل والزينة وحاية الزروع 
 وفقا لما يأتي:  ذلك  الحديث عن  ويتجلى  ؛تسخير آية القمر وتقدير منازله 
في   النخلة  ورود  الماء أولًا:  إنزال  بنعمة  تعالى  الله  عظمة  على  الاستدلال 

 وإنشاء الجنات:
النخلة في سياق الاستدلال على عظمة الله   بنعمة   -تعال–ورد الحديث عن 

القرآني النظم  من  متعددة  مواضع  في  الجنات  وإنشاء  الماء  -قوله  في    وذلك  ،إنزال 
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لىُّٱ:-تعال 
 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير
 حج جم جح تهثم تم  تخ تح تج به بم بخ
حيث   }99الأنعام:  {َّصم صخ صح  سم سخ سح خمسج خج حم

على عباده   -تعال -جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن النعم التي أنعم بها الله  
بل هذه ؛ فلما ذكر في الآية التي قفكانت دليلا على عظمته سبحانه وفضله وإحسانه

 نم نخ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لمُّٱٱالآية قوله:
ناسب في هذه الآية أن يبين ما يخرج  }95الأنعام:  {َّيج هي همهى هج نىني

من   الماء  والشجر  به  لأسلوبالزرع   والنشر  وفقا  الخضر  ،اللف  الزرع   ؛فيكون  وهو 
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الشجر  ينبت    الذي من  هو  الذي  والنخل  الحب،  النوى، و من  من  أن بيّن ف  ينبت   
الزرع وهو  بعضه    ،الأول  متراكما  حبا  منه  النخل فيخرج  وهو  الثاني  وأن  بعض،  وق 

ن الزرع على النخل  عيخرج من طلعها قنوان دانية فقدم الحديث    ،الذي من الشجر
ن النخل يأتي بعد ، ولكو السابقة كما ورد في ترتيب الحب والنوى الذي ذكر في الآية  

من الأغذية الضرورية   من القمح والشعير وغيرهما  ؛هم في غذاء الناسالزرع الذي هو أ
الإنسان  حياة  المرتبة    ، في  في  وثمره  النخل  إخراج  عن  الحديث  نعمة لثانية  اجاء  من 

أهميته يفيد  بما  فذكر الإنبات  الشجر  من  أخرى  أنواع  بذكر  النخل  على  وعطف   ،
والزيتون والرمان الأ الالتفات  ، عناب  الغائب   وتأتي بلاغة  الذي يدل على  الفعل  من 

بدلالات بلاغية تتناسب مع   )أخرجنا( المفرد)أنزل( إل المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم
النعم؛ لما يفيده الالتفات بهذه الصورة من بيان بأن نعمة إ  خراج مقام التعظيم وذكر 

النبات نعمة أخرى تختلف عن نعمة إنزال الماء بما يقتضي التنبيه على نعمة الإنبات 
صيغوتفاصيلها   بين  الالتفات  وجاء  وردت،  الفعالتي  إل  الماضي)أخرجنا(  الفعل  ل ة 

رج( لما تفيده صيغة المضارع من دلالة على استحضار صورة إخراج الحب  المضارع)تخ 
الزرع  النخل؛   من  من  لدى   والطلع  مشاهدة  حاضرة  البديعة  الصورة  هذه   لتكون 

ف التفكر  المخاطب  والقنوان    -تعال -في دقة صنع الله  تدعوه إل  السنابل  اتساق  في 
وفق   -تعال-تجدد هذا الإخراج كلما شاء الله  دلالة    إضافة إل  وتنضدها وانتظامها،

تلوين ا النخل، والمتأمل في دلالة  الزرع وطلع  طاب بالالتفات في هذا لخمواسم نبت 
 . (1)وعظمتها -تعال -المقام يلحظ مناسبته للدلالة على تنوع نعم الله  

يفيد   بما  والعهد  الجنس  على  للدلالة  في)النخل(  بــ)أل(  التعريف  الإخبار وورد 
 

العربي  ينظر:    (1)  التراث  إحياء  دار  الغيب،  مفاتيح  الرازي،  عمر  بن  الطبعة:  بيروت،    –محمد 
)تفسير  و:    ؛ (84/  13)  :ه   1420  -الثالثة   الحكيم  القرآن  تفسير  رضا،  رشيد  محمد 

 . ( 537/ 7): م  1990المنار(، الهيئة المصرية العامة للكتاب:  
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إنباته وإخراج ثمره، وأنه معروف معهو  النخل الذي تعرفونه   ؛ أي هودبكثرة حصول 
العباد التي تدل على الجمع الجنسي   أيها  الصيغة  التعريف بهذه  بما يؤكد مناسبة هذا 

وتتميما لذلك جاء وصف ما يخرج من طلع   وذكر نعمه،  -تعال -لمقام تعظيم الله  
دانية( بــــ)قنوان  هما  النخل  النخلة  أجزاء  جزأين من  ذكر  فأما   :فورد  والقنوان؛  الطلع 

فهو النخلة   الطلع  عذق  من  يرى  ما  منها  اإذ  أول  وأما (كيزان ) ويسمى    انشقت   ،
للقلة،   القنوان  التي  أقناء  بخلاف  الكثرة  جمع  وعلى  التثنية  على  وتأتي  قنو  جمع  فهي 

والقنوان هي العراجين التي تتدل من طلع النخل، وقد جاءت صيغة الجمع في)طلعها( 
بما يدل على الكثرة مناسبا لمقام التعظيم وتعداد النعم، ويدل تنكير)قنوان(   (قنوان )و

الت وقد  على  والاستغراق،  من قيّ كثير  وقرب  دنا  ما  على  للدلالة  بوصف)دانية(  د 
قنوان دانية وبعيدة( ):، وتقدير الآيةالأرض وكان متهدلا في متناول الناس تكريما لهم

؛ وتأتي (1) ا لأسلوب الاكتفاءقلدلالة العقل عليها وف  (دانية)  وبقيت  ( بعيدةت)فحذف
التكريم بالاقتصار على ذكر صفة بلاغة هذا الأسلوب البديعي في هذا المقام بما يفيد  

البلاغة في لأن النعمة تكون بها أظهر وأنفع   ؛دنو القنوان  على   الاقتصار   ، ولعل من 
بعيدة  طويلة  تكون  النخل  من  أنواع  وجود  مع  البعيدة  دون  بالدانية  القنوان  وصف 

يكون شارة لما في نفوس الناس من رغبة واشتهاء لثمره فالإ   ؛ المنال لثمارها إلا بوسيلة

 

بقوله:"  (1)  الزركشي  فيكتفى بأحدهما    عرفه  بينهما تلازم وارتباط  المقام ذكر شيئين  أن يقتضي 
عن الآخر ويخص بالارتباط العطفي غالبا فإن الارتباط خمسة أنواع وجودي ولزومي وخبري  

وعطفي اتفق ،  وجوابي  بأحدهما كيف  الاكتفاء  المراد  ليس  تقتضي    ، ثم  نكتة  فيه  لأن  بل 
عليه هذا  ،  الاقتصار  مثال  في  قوله  والمشهور   ئي ئىٱُّٱ:-تعال-النوع 
تقيكم الحر والبرد(،  }81:  النحل  {"َّبر الآية:)سرابيل  بن عبد الله  ، والتقدير في  محمد 

الكتب    الزركشي، إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  القرآن،  علوم  في  البرهان 
 . ( 118/ 3)  :م  1957 -هـ  1376العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة: الأول، 
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 . (1) بعيده قريبا وكل صعب في الحصول عليه هينا
بقوله:ويلح النباتات  هذه  ثمار  وصف  الآية  نظم  في   تم تخُّظ 
؛ ون والرمان والنخلللزيتأنها حال    وقد ورد   ، ال من الزيتون والرمان وهي ح  َّتهثم

في   هي  كما  النخل  ثمار  على  جارية  الحال  هذه  قال لكون  والرمان،  الزيتون 
 ذلك   بعض   أي   ؛ الجميع   من   أو  الرمان،  من  حال   متشابه  وغير   مشتبهاالبيضاوي:"

الذي يظهر أنها حال و   ، (2) والطعم"  واللون  والقدر  الهيئة  في  متشابه  غير   وبعضه   متشابه
الزيتون والرمان بدليل ما ورد   النخل والزرع بمختلف في آية أ من  خرى حيث وصف 

والرمان   الزيتون  ووصف  قوله   بمتشابهأكله  في  متشابه   ني نىُّٱٱ: -تعال-وغير 
 ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ

بيان  و }141الأنعام:  {َّبح  بج ئه ئم ئخ ذلك  في 
الله   قدرة  الكثيرة  -تعال-لكمال  الثمار  هذه  إخراج  في  التشابه   وفضله  هيئة  على 

اوالاختلاف،   النعم  هذه  عن  تحدثت  التي  الآية  ختام  عظمته  وفي  على  -لدالة 
بديعا،   -سبحانه وصفا  ووصفها  الماء  بسبب  تخرج  التي  النباتات  هذه  تفصيل  ذكر 

  سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جحُّجاء الأمر بالنظر في ثمارهاو 
حيث أمر بالنظر   ل التفكر والتأمل تتميما للمعنىبما يدعو إ  َّصم صخ صح

المحسوس والمعقول إل ثمره إذا أثمر وينعه، وهذه الصفات تعود على ثمر كل النباتات 
 

عاشور، التحرير والتنوير، الدار    محمد الطاهر بن   و:   ؛ (52/  2):الكشاف الزمخشري،    ينظر:  (1) 
،  الخطيب   عبد الكريم يونسو:    ؛( 400/  7)  :هـ)د.ط(   1984نس:  تو   -التونسية للنشر  

 . ( 249/ 4):القاهرة،)د.ت د.ط(  –التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحن المرعشلي،    البيضاوي،عبد الله بن عمر    (2) 

 . (175/  2):ه ـ 1418 -بيروت، الطبعة: الأول  –دار إحياء التراث العربي  
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والرمان ال والزيتون  والعنب  والتمر  الحب  من  الآية  في  ذكرها  ورد  إل تي  دعوة  وهي   ،
الله   يخرجها  وثمارها كيف  النباتات  هذه  حال  في  لا   -تعال -التفكر  ضعيفة  ضئيلة 

تتحول شيئا فشيئا إل ثمار يانعة ناضجة ينتفع بها الناس، وهذا ما   ثم  ، نتفع بهايكاد ي  
يجلي للمتأمل أن الحديث عن إخراج النبات بمختلف أنواعه وثماره جاء لبيان عظمة 

وإحسا  -تعال-الله   وتفضله  العظيمةوقدرته  النعم  بهذه  عباده  على  يقتضي   نه  بما 
مع بعض النبانات الحديث عن النخل  التفكر في قدرة الله على تغيير الأحوال، فجاء  

ماتة وتغيير الأحوال بما يؤكد ما ورد في الآية ياء والإ درة الله على الإحدليلا وآية لبيان ق
قبلها: وذلك حثا لأولي َّنىني نم نخ  نح نج مي مى ممُّٱٱالتي 

بتوكيد   فختم آخر الآية  وقدرته العظيمة،  -تعال-الألباب على التفكر والإيمان بالله  
بأن ما ورد وصفه من الإنبات لآيات   ، واللام  ، التي تفيد التوكيد والتعليل  ( إنّ ــ)ــالجملة ب

الأطراف تشابه  لأسلوب  وفقا  يؤمنون  مقام   لقوم  مع  يتناسب  بما  الآية  ختام  فجاء 
ويدعو إل الإيمان بما يقتضي مدح المؤمنين المتصفين   -تعال-التفكر في عظمة الله  

آيات الله والاعتبار بها وتصديقها، والتعريض بأهل الضلال والكفر الذين   بالتفكر في
، وتأتي بلاغة تشابه -تعال-تكون نظرتهم قاصرة دون تفكر واعتبار فلا يؤمنون بالله  

ا هذه  ذكر  من  الغاية  تؤكد  بلاغية  بدلالة  الآية  هذه  في  إخراج الأطراف  من  لنعمة 
وبيان فضله   -تعال -المباركة، وهي بيان عظمة الله    الثمار خراج هذه  النبات بالماء وإ 

طريق   وإحسانه  عن  محسوس  مشاهد  هو  بما  عليها  والاستدلال  قدرته  وتجلي كمال 
على تجدد  دلالة  التفكر والاعتبار، ولذلك يلحظ في ورود كلمة)يؤمنون( فعلا مضارعا 

الآ هذه  في  التفكر  هذا  تجدد  إل  العقول  يدعو  بما  الصفة  ليزداد  هذه  العظيمة  يات 
الفعل)يؤمنون(، ولعل ذلك لتذهب فيه  إيمانهم بالله، إضافة إل دلالة حذف متعلق 

من   مذاهب كثيرة  وقدرته العقول  بالله  الإيمان  فيكون  عليها  المحثوث  الإيمان  صفات 
الإيمان معنى  في  يدخل  مما  ذلك  وغير  تحصى  لا  التي  بنعمه  تعظيما   والإقرار  بالله 
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 .(1) وتقديرا

 يم يز ير ىٰ ني نىُّٱٱ:-تعال -قوله  و 
 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
 حج جحجم  ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ  بج
عن حيث    }141الأنعام:    {َّسخ سح سج خم حمخج الحديث  جاء 

التي أنعم بها على عباده   -تعال -النخلة بصيغة الجمع الجنسي في سياق بيان نعم الله  
مالم المشركون  فيها  حرم  التي  الآيات  بعد  جاءت  الله    وقد  من   -تعال -يحرم  عليهم 

أنه الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات؛   -تعال-فبين الله    ،نعام والأغذيةالأ
أي  ؛في أنواع النبات الذي يكون منه ما هو معروشات  -تعال -وهو وصف لخلق الله 

أي   ؛ت في الأرض ومرفوعات إل الأعلى بساق قوي، وما هو غير معروشاتممسكا
 ك النخل والزرع والزيتون والرمان، غير مرتفعات ويقصد به الزرع القصير، وذكر من ذل

والنخل من النوع الأول وهو المعروشات، ولعل تقديمه على الزرع في مقام هذه الآية؛ 
ارتفاعه وانتفاع الناس به، وجاء ذلك متسقا مع وصفه لما فيه من نعمة أظهر بسبب  

المعروش،  الزرع غير  على  المعروش  النخل  بتقدم  وغير معروشات  بمعروشات  للجنات 
أي  الأكل؛  باختلاف  والزرع  النخل  وصف  الآية  نظم  في  من   ويلحظ  ثمره  مختلف 

وفي   واللون،  والطعم  الشكل  ب  تسميةحيث  ينت  (لك  الأ  ــ)الثمر  لما  الناس إفادة  به  فع 
حيث يعد من الغذاء الأساسي لهم، فبين لهم نعمة اختلاف هذا الثمر وتنوعه فسماه 

 تج به بمُّٱجاء الأمر بعد تعداد هذه الأنواع من النباتات بقوله:لا، و ك  أ  
 سح سج خم حمخج حج جحجم  ثم ته تم تخ تح

 

  : و ؛ (536/ 7) المنار:  تفسير  رشيد رضا، دمحم و: ؛(52/ 2)  الكشاف:الزمخشري، ينظر:  (1) 
 . (404/  7):التحرير والتنوير  ابن عاشور،
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والأمر بالأكل يفيد الإباحة لما فيه ترغيب وحث على الانتفاع بهذه   َّسخ
العظ بلاغية النعمة  دلالة  الأصناف  جميع  على  تعود  وهي  إفراد كلمة)ثمره(  وفي  يمة، 

تردب إف حيث لم  الثمار في صفة ـــ)ثمارها( لما في  اجتماع هذه  الثمر من دلالة على  راد 
، وفي تقييد الأمر بالأكل بــ)إذا أثمر( دلالة تفيد أن إباحة صلاح أكلها والانتفاع به

 ثمر وليس إذا أينع ونضج، قال الزمخشري:" فإن أكل الثمر تكون من وقت طلوع ال
 لهم   أبيح  لما:  قلت  منه؟  يؤكل   لم  يثمر  لم  إذا  أنه  علم  وقد   أثمر  إذا  قوله  فائدة   ما :  قلت

 الثمر،   الشجر  إطلاع  وقت  الإباحة  وقت  أول  أن   ليعلم  أثمر،  إذا:  قيل  ثمره  من  الأكل
 . (1) وأينع"  أدرك  إذا إلا  يباح   لا أنه  يتوهم  لئلا

ع   بالأ  ثم  الأمر  على  الزكاة ك  طف  من  حقه  بإيتاء  بالأمر  الإباحة  وجه  على  ل 
فق   الوجوب،  وجه  غيرهعلى  نفع  على  النعم  بهذه  العبد  انتفاع  وتنعيما،   ؛دم  تكريما 

أن   له  يتجلى  السابقة  الآية  بنظم  مقارنة  الآية  هذه  نظم  في  السابقة والمتأمل  الآية 
ت للحث على ءيمان به وأما هذه الآية فجاللتفكر في آيات الله ونعمه والإجاءت  

ل والتصدق، ك  الانتفاع والتصدق بها، بما يؤكد أن غاية التفكر والتعقل مقدمة على الأ  
عظمة الله وقدرته من جهة، وفضله  لما في الزرع والنخل وغيرهما من آيات ودلائل ثؤكد

وإحسانه وبيان نعمه من جهة أخرى، إضافة إل أن مقام هذه الآية جاء في سياق 
تحريم المشركين ما لم يحرم عليهم الله من الأنعام والغذاء فناسب فيها الحث على الأكل 

 .(2) والانتفاع بهذه النعم العظيمة
قوله في  الضمير  الثمار   َّٱجحجم  ثم ته تمُّٱ:ويعود  جميع  على 

المذكورة وأفردت تبعا لإفراد الثمر المتقدم، وجاء الوصف هنا بالحصاد مع أن الحصاد 

 

 . ( 72/ 2)الكشاف: الزمخشري،  (1) 
 . ( 162/ 13)  الغيب:  مفاتيحالرازي، ينظر:  (2) 
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للحب بالصرم  ،يكون  يوصف  بالجني  ،والتمر  والرمان  أسلوب   ،والزيتون  سبيل  على 
طلق الحصاد على أكثر ما يكون وهو حصد الحب، ويفيد التغليب أن هذه فأ التغليب
النبا  الأنواع الاستحقاقمن  أمر  في  تجتمع  أفرد    بالتصدق  ت  في ولذلك   الضمير 

أفرد كلمة  (حصاده) الإنعام   ( ثمره)و  (أكله) كما  صفة  على  لاشتمالها  الآية  نظم  في 
 .(1) والتفضل
 تز  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئىُّٱٱ:-تعال -قوله  و 
 فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم
 لى لم كي كى كم كاكل  قي قى في
الحديث عن نعمة إنزال المطر وإنبات   فورد  }11  -  10:  النحل   {َّلي

التي تون والنخيل والأعناب في سياق الآالشجر والزرع والزي التي تعرض نعم الله  يات 
لع فبيّن سخرها  الأنعام،  من  الآباده  بإنزال   في هذه  سبحانه  المختص  أنه  من ية  الماء 

فيه الأنع   ،السماء به الشجر الذي ترعى  ينبت  ام، وينبت فيكون منه شرابا ومنه ما 
والزيتون والنخيل الزرع  الماء  الثمرات، والمتأ  بهذا  ومن كل  نظم هذه والأعناب  مل في 

أنها جاءت بعد ذكر الزرع والزيتون وتقدمت يلحظ  الآية التي ورد فيها ذكر النخلة،  
والزيتون  الزرع  ورود  إل  إضافة  الأعناب  بصيغ  على  والنخيل  الجنسي  الجمع  ة  بصيغة 

الجمع  دون  السابقة؛   الجمع  الآيات  في  تقدم  أنه   الجنسي كما  ذلك  في  السر  ولعل 
رعي  من  تقدم  ما  ومراعاة  الحاجة،  وشدة  الكثرة  معيار  الأصناف  هذه  في  روعي 

ية التي قبلها ذكر إنبات الشجر الذي تسام فيه الأنعام الأنعام؛ لأنه لما تقدم في الآ
ة عند حاج  وشدة الزرع من ضرورة  ناسب في هذه الآية أن يتقدم الزرع والزيتون لما في  

ثم   ، ثم النخيل  ،الزيتون ثم يليه شجر    ،، كما أن الزرع هو الأكثر عدداالناس والأنعام
 

 . (119/ 8)  المنار  تفسير محمد رشيد رضا،  ينظر: (1) 
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لكثرتهما، الأ الجنسي  الجمع  بصيغة  والزيتون  الزرع  جعل  التقسيم  لهذا  ووفقا  عناب، 
النخي صيغة  الجوجاءت  بصيغة  والأعناب  أ ل  هي  التي  الجمع  مع  من  ، الجنسيقل 

النخيل( أن الأول للشمول )  والفرق بين صيغة الجمع الجنسي)النخل( وصيغة الجمع 
فيدخل فيها جنس النخلة المفرد والمثنى والجمع وهو أكثر في الدلالة، أما الثانية فهي 
صيغة جمع تدل على جمع النخلة؛ وقد وردت في نظم القرآن الكريم وفقا لهذا المعنى؛ 

الحديث   هذفلما كان  قبل  ذكره  تقدم  فيما  النخلة  الإنبات عن  نعمة  عن  الآية  ه 
هذه الآية فقد وردت به ناسب فيه ورود صيغة الجمع الجنسي)النخل( وأما  والتفضل  

الجمع) للكثرة   ؛ النخيل(بصيغة  وفقا  الأصناف  لهذه  ترتيب  من  المقام  يستدعيه  لما 
الأنسب هي  الجمع  صيغة  فكانت  الحاجة  التباين    وشدة  الترتيب ليظهر  معايير  وفق 

   .(1) والنخيل والأعناب   ،فيتجلى الفرق بين الزرع والزيتون 
  َّلي لى لم كي كى كمُّٱوقد ختمت الآية بقوله:

بما يفيد التعليل المرتبط بما تقدم في الآية من ذكر لهذه   لأسلوب تشابه الأطراف   وفقا
وعظمته وكمال قدرته، فأكد في   -تعال -النعم العظيمة التي تدل على وحدانية الله  

فيها  التفكر  وهي  العظيمة  الآيات  هذه  ذكر  من  المنشودة  الغاية  على  الآية  ختام 
م وحذف  المضارع  بصيغة  التفكر  فعل  وورد  بها،  تجدد والاعتبار  على  للدلالة  تعلقه؛ 

واست التفكر  والقلوب هذا  العقول  ولتذهب  صورته،  غير   حضار  مذاهب كثيرة  فيه 
 .(2) محددة بما يتلاءم مع عظم هذه الآيات وتمام نفعها 

 

،  تفسير ابن عرفة   ، محمد بن محمد بن عرفة  و:   ؛( 180/  19) الغيب:  مفاتيح  الرازي،  ينظر:   (1) 
الأسيوطيتحقيق  جلال  بيروت  ،  :  العلمية،  الكتب  الأول،  ،  لبنان   –دار    2008الطبعة: 

فاضل بن صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، شركة العاتك  و:    ؛ (9/  3): م
 (. 97:)ص م 2006-ه1427الطبعة الثانية،  -القاهرة -لصناعة الكتاب

 . ( 221/ 3)  التأويل: وأسرار التنزيل أنوار  البضاوي، ينظر: (2) 
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التي للعهد إشارة إل معرفة الناس له   (ألــ)ويلحظ في تعريف كلمة )النخيل( ب
التفكر الذي وردت النخلة في سياقه، وأما في والاسغراق في معناه بما يتلاءم مع معنى  

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج نيُّٱٱ:-تعال -قوله 
الله  قد  ف}19:  المؤمنون{َّرٰ ذٰ قدرة  بيان  مقام  في  النخلة  ذكر  -جاء 

ووردت كلمة )نخيل( منكرة لإفادة   اء وإنشاء الجنات تنعيما للعباد،في إنزال الم  -تعال 
وبيان  والعنب  بالنخلة  الانتفاع  لمعنى  مناسبة  من  التنكير  في  لما  والتعظيم  التكثير 

خ   وقد  عند فضلهما،  وشهرة  شأن  من  لهما  لما  الآية  هذه  في  والأعناب  النخيل  ص 
 ؛والأكل  التفكه   :هما  لأشجار لهم، وقد جاء وصفهما بصفتينالعرب وهما من أنفع ا 

يؤكلان رطبا ويابسا تمرا وزبيبا، وصيغت صفة الأكل بالفعل المضارع)تأكلون(  لكونهما
بهما  الاسترزاق  أو  مباشرة  منهما  الأكل  يفيد  بما  والحدوث  التجدد  على  للدلالة 

 .(1) للعيش
 خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱٱ:-تعال -قوله  و 
 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
حيث وردت   }32  -  24عبس:  {َّكج قم  قح فم فخ فح فج غم غج

في سياق الاستدلال بآيات الله العظيمة في مواجهة الإنسان الكافر ببيان قدرة   النخلة
 ، على إنزال الماء وشق الأرض وإنبات النبات فذكر ثمانية أصناف منها  -تعال-الله  
الناس،  بالح    فبدأ قوت  هو  الذي  العنبب  الدهن   ،ثم  منه  يكون  الذي  الزيتون  ثم 

طعام   ،والغذاء على  تشتمل  أنها  ذكرت  التي  الأصناف  جميع  في  ويلحظ  النخل،  ثم 
وهو   ؛ فالحب يصلح لكليهماوجاء ترتيبهاوفقا للبدء بالأقصر طولا  الإنسان والحيوان 

 وهو للتفكه ويكون أطول من السابق قليلا   ، ثم ذكر العنب أقصر الأصناف في طوله
 

 . (180/ 3)  الكشاف:الزمخشري، و:  ؛( 21/ 19): البيانجامع  ،الطبري ينظر:  (1) 
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وعطف عليه بالقضب وهو الرطب من القت الذي يقطع للدواب، ثم الزيتون والنخل 
والزيتون أطول من العنب والنخل أطول   لما في سعف النخل من غذاء يكون للدواب 

التي فيها معنى الطول والغلظة، ثم   ةلتفة الغليظ، وذكر بعد ذلك الحدائق الممن الزيتون 
وعقب على   ،وهو طعام الدواب  ؛الفاكهة والأبعطف على ذلك بما هو أعم فذكر  

ومقام هذه   َّقم  قح فمُّٱ  بقوله:   عنى التفضل والإنعاملم  ذلك كله توكيدا
ينبت  الذي  الماء  وصف  جاء  ولذلك  والتعظيم  والتهويل  التعجيب  معنى  فيه  الآيات 

الشدة والكثرة في نزول الماء فناسب معه  صيغة التنكير في   بسببه النبات بالصب وهو
ذكر النباتات لتكون مفعولا مطلقا مبينا لنوعه بما يتلاءم مع مقام التعظيم والتعجيب، 

دة ووفقا لذلك وردت النخلة في هذا المقام بصيغة الجمع الجنسي)نخلا( ومنكرة، لإفا
والتعجيب حيث  ترد بصيغة الجمع)  التعظيم  المقام من مبالغة في لم  يقتضيه  لما  نخيلا( 

 .(1) الوصف المفضي إل التفكر والاعتبار
والغلب وصف للأشجار  َّغج عمُّٱٱومما يلحظ في نظم هذه الآيات قوله:

الملتفة بعضها فوق بعض وهي طويلة غليظة، وقد ورد أن غلبا وصف للنخل الغلاظ؛ 
الرقبةصف مأخوذ من  وهو و  التصوير بالاستعارة  الإنسان غليظ  حيث   ؛ على سبيل 

شبه النخل في غلظته وطوله بغلظ رقبة الإنسان بما يصور هذه الأشجار ومنها النخل 
الإنسان  رقبة  بأوداج  وغلظتها  التفافها  في  الخصوص  وجه  إعلى  التصوير ،  إل  ضافة 

ها لعلاقة المكانية بما حيث أسندت صفة الغلظة للحدائق دون أشجار   بالمجاز العقلي 

 

تناسب   ، نظم الدرر فيالبقاعيإبراهيم بن عمر  و:    ؛ (704/  4)الكشاف:الزمخشري،  ينظر:    (1) 
والسور  الإسلامي،    ،الآيات  الكتاب  د.ط( ) القاهرة  دار  ابن  و:  ؛ (331/  8)  :د.ت 

 . (131/ 30)  والتنوير:   التحرير عاشور،
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 .(1) يفيد معنى التعظيم والتهويل والتعجيب وفقا لما يقتضيه المقام 
 ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ نيُّٱٱ: -تعال -قوله  و 
 ثمجح ته تم تخ تجتح بهبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح
دلال على ورد الحديث عن النخلة في سياق الاست ف  }11  -  9ق:  {َّحج جم

نات وحب الحصيد وقد المبارك وأنبت به جيث أنزل الماء ح  عظمة الله وقدرته وفضله،
ص النخل بالذكر في هذا الموضع من بين الأشجار؛ لما له من أهمية بالغة في حياة خ  

الناس وما له من دلائل عجيبة تؤكد عظمة الخالق سبحانه، وهو يأتي في مقابل الزرع 
يكون  الذي  الزرع  نوعين:  على  تكون  النباتات  لأن  الحصيد،  بحب  عنه  عبر  الذي 

وكما اختص من الكبيرة ذات الساق الطويلة،  قصيرا وليس له ساق كبيرة، والأشجار  
الرئيس  وطعامهم  قوتهم  هو  إذ  الناس  حياة  في  أهمية  من  له  لما  الحصيد  حب   الزرع 

لأن الحصد يدل في اللغة على معنى القطع والإحكام ويدل على الحصيد( فأضيف إل)
المعاني حاضرة لازمة في  (2) الكثرة والاجتماع الح  الزروع، وهذه  بما يدل   ب التي تخرج 

قطعها وتكرار  وكثرتها  انتضامها  وخصفقد  ،  على  النخل  يقابله  فيما  بين   هذكر  من 
 بقة بين أهم أنواع النباتات التي تدلعلى سبيل المطا  كذلكلما له من أهمية    الأشجار 

 حيث جاء وصف الطلع  وقدرته على البعث بعد الموت  -تعال-على عظيم صنع الله  
بــ)النضيد( والنضيد في اللغة بمعنى ضم الأشياء إل بعضها وتراكمها في اتساق منظم، 

في   النون والضاد والدال أصل صحيح يدل على ضم شيء إل شيء"  قال ابن فارس:
وجمع  عريضا  اتساق  أو  من   ،منتصبا  أو  متسقا  بعض  إل  بعضه  الشيء  ونضدت 

 

روح المعاني في    الألوسي، محمود بن عبد الله    و:  ؛ (227/  24) البيان:   جامع   الطبري،   ينظر:   (1) 
  –تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية  

 . ( 249/  15):ه ـ 1415بيروت، الطبعة: الأول، 
 مادة)حصد(. ، (71/ 2)  :مقاييس اللغة ابن فارس،  ينظر:  (2) 
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صيغة   ، (1)"فوق وتدل  فيه،  الذي  الثمر  وكثرة  وتراكمه  الطلع  يفيد كثرة  وصف  وهو 
ولزومه  الوصف  هذا  ثبوت  على  المفعول)منضود(  اسم  دون  المشبهة)نضيد(  الصفة 
في  الطلع  وصف  ولعل  زمان،  في أي  متفكر معتبر  يراها كل  ثابتة  آية  فهي  للنخل، 

 اسبا لسياق الآيات التي تردّ ء منهذه الآية بالنضيد بعد إضافة الحب إل الحصيد جا
خلقها  في  والانتظام  بالدقة  اتسمت  وأدلة كونية  آيات  بذكر  البعث  منكري  على 

اء الوصف بما يتسق مع وصف السماء والأرض بالدقة والزينة في الآيات وصنعها، فج
قبلها ب  ،التي  والزينة  الدقة  على  يدل  بما  النخل  طلع  وتتجلى هذه )نضيد(ــــفوصف   ،

بذكرهما بعد أن بين في الآيات التي قبلها بأنه أنبت لهذين الصنفين من النباتات  المزية  
 كي كى كم  كل كا قي قى فيُّٱٱفي الأرض من كل زوج بهيج:

مرة أخرى باختصاص حب }  7ق:  {َّلي لى لم الإنبات  ولعل إعادة فكرة 
بينهما؛الحصي التطابق  النوعان من قدرة الله على   د والنخل في صورة  لما يجليه هذان 

وذلك لما في الزرع الذي يخرج الحب من   إحياء الإنسان وإماتته كيف ما شاء سبحانه
 دلالة على النماء بعد قطعه أو زراعته مرة أخرى، وما في النخل من دلالة على طلوع 

  .(2)الثمر مرة أخرى في الشجرة نفسها
 النخل(م أنها وردت بصيغة الجمع الجنسي)النخلة في هذا المقا  كلمة لحظ في  وي

الجمع) صيغة  وكثيرها،   النخيل(دون  قليلها  النخلة  جنس  هو  المعنى  في  المعتبر  لأن 
ب معرفة  وجاءت  والاستدلال،  التعظيم  لمعنى  لمناسبتها  الصيغة  بهذه   ( ألـــ) فجاءت 

بــــ)باسقات( والتفخيملتعظيم  وا  والتكريم  للتخصيص  ، وتلاؤما مع ذلك جاء وصفها 
ومشابهته  القلة  بالدلالة على  الجمع يختص  وهذا  سالم  جمع مؤنث  وهو  دون)باسقة( 

 

 مادة)نضد(.   (439/ 5)  :السابق المرجع  (1) 
  الآيات  تناسب   في   الدرر   نظم   البقاعي،   و: ؛  ( 129/  28)الغيب:   مفاتيح   الرازي،  ينظر:   (2) 

 . ( 251/ 7)والسور: 
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في جهة   لمعنى الفعل في الحدوث، ومعنى باسقات أي طويلات لأن البسق هو الطول
والعلو عغصي   وتدل  (1) الارتفاع  فيها  الفاعل  اسم  والار لة  الطول  صفة  تجدد  تفاع ى 

 .(2) على التغيير والتطوير في الخلق  -تعال-يصور قدرة الله والنماء بما  
 ورود النخلة في سياق تعداد النعم:   ثانيًا:

 -تعال -جاء ذكر النخيل مع الأعناب في سياق تعداد النعم وبيان فضل الله  
 بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّٱٱ:-تعال -على عباده في قوله  

والمتأمل في نظم الآية   }  67:  النحل   {َّتي تى تن تم تز تر بىبي  بن
عددا  أكثر  لكونه  النخيل؛  بشأن  اهتماما  )الأعناب(  على  تقديم)النخيل(  يلحظ 
وأطول عمرا، ويلحظ في ذكر هذه النعمة أنها وردت بالفعل)تتخذون( لأن استخراج 
إل  الثمار  هذه  يحولون  من  فهم  البشر  بتدخل  يكون  الحسن  والرزق  السكر  ذلك 

وكان المقصود   َّتز تر بي بىُّٱٱفي الآية التي قبلها عندما ذكرذلك، وأما  
لأن صنع اللبن  من بين فرث  -تعال-فعل الإسقاء منسوبا لله   هو اللبن، ناسب معه 

والتحويل  التصنيع  على  يدل  الفعل)تتخذون(  أن  البشر، كما  فيه  يتدخل  لا  ودم 
عنى صنع ما يشرب وصيغة المضارع فيه تدل على التجدد والحدوث بما يتناسب مع م 

 . (3)ويطعم من هذه الثمرات التي تكون حادثة وفق الحاجة والتحويل
الجمع  صيغة  دون  الجمع)النخيل(  بصيغة  النخلة  ورود  يلحظ  كما 
الجنسي)النخل( ولعل ذلك لارتباط النخلة ببيان نفعها من الرزق الحسن وضررها من 

 

فارس:   (1)  ابن  وعلوه"  قال  الشيء  ارتفاع  وهو  واحد،  أصل  والقاف  والسين  مقاييس  الباء   ."
 مادة)بسق(.  ( 247/ 1) اللغة: 

  للقرآن:   القرآني  التفسير  عبد الكريم الخطيب،  و:   ؛ (381/  4)الكشاف:  الزمخشري،  ينظر:  (2) 
(13 /472) . 

 . (202/ 14)  والتنوير:  التحرير ابن عاشور،و:  ؛ (616/ 2)  ينظر: المرجع نفسه: (3) 
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النخيل، بما يفيد أن السكر يتخذ من اتخاذ السكر، والسكر لا يتخذ من كل ثمار  
بيان لما   َّبىبي  بن بمُّٱثمار معروفة وفي مرحلة من مراحل نضجه، وفي قوله:

يستخرج من ثمرات النخيل والأعناب وهما صنفان: السَّكر والرزق الحسن؛ فأما السكر 
النوع  نكرة لإفادة  وجاء  العقل  على  تأثير  فيه  لما  الخمر  ما   ؛ أي فهو  أنواع  من  نوعا 

معنى التلميح بما   فيد التقابل بين سكرا ورزقا حسنا خذ من النخيل والأعناب، كما ييت
الله   نعم  من  الإفادة  إل  الضمني  والتوجيه  الخمر،  وهو  ضرر  من  بما   -تعال -فيه 

 .(1) ينفع 
فناسب ذكر التعقل   َّتي تى تن تم تز ترٱُّٱٱوجاء ختام الآية بقوله:

أن الغاية من ذكر النعم التي بين أيدي الناس بحاجة إل   : لما تقدم من جهتين: أولهما
أن ذكر فعل التعقل فيه إيماء لما   : تعقل للتمييز بينها لما فيها من ضرر ونفع، وثانيها

الجمل ولذلك جاءت  العقول،  الخمر في  واللاميفعله  بــ)إنّ(  الخبرية مؤكدة  ي  ة  فيد بما 
متعلق  حذف  وقد  بضرره،  والجهل  للسكر  قبول  من  الناس  عليه  اعتاد  ما  إزالة 

 .(2) الفعل)تعقلون( لتذهب النفس فيه مذاهب كثيرة في معنى التعقل
 : وبيان اختلافها  ثالثاً: ورود النخلة في وصف الأرض

في  الله  عظمة  وبيان  ووصفها  الأرض  عن  الحديث  سياق  في  النخلة  وردت 
للعباد   قوله  تسخيرها   يم يز ير ىٰ  ني نىُّٱ:-تعال-في 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

 

أبو  محمد بن أحد    و:  ؛(285/  4): تناسب الآيات والسور  نظم الدرر فيالبقاعي،    ينظر:  (1) 
 . ( 4212/ 8):د.ت د.ط( ) العربي ، زهرة التفاسير، دار الفكر زهرة

/  8)  التفاسير:   زهرة؛ و: محمد أبو زهرة،  ( 204/  14)   والتنوير:  التحرير  ابن عاشور،  ينظر:   (2) 
4212 ) . 



 1الجزء: |8:العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-265- 

آية من وهي    }4:  الرعد   {َّحج جم جح ثم ته تم تحتخ تج  به
فبينت أن   وقدرته وفضله وإحسانه،  -تعال -الآيات العحيبة التي تدل على عظمة الله

ا  العذوبة في  بين  الصفات  في  مختلفات  المكان  في  متقاربات  متجاورات  قطع  لأرض 
والملوحة والطيب والخبث، وجعل فيها جنات من أعناب وزرع ونخيل متقاربة في الخلقة 
مختلفة في الألوان والمطعوم وهي تشرب من ماء واحد، فجعل من ثمارها ما هو طيب 

ورائحته طعمه  ، طعمه  له رائحة، وقد فضل   وما هو   ، وما هو حامض  مر وما ليس 
بعضها على بعض في الأ كل ليكون ذلك كله آية للتعقل والاهتداء إل عظمة الخالق 

 .(1) سبحانه بما يزيد الإيمان به 
قدم الأعناب ثم الزرع   أنه  في ورود هذه الأصناف من النباتاتومما يلفت النظر  

النخيل، بوصف   ثم  المرتبط  الآية  مقام  لمناسبته  يعود  الترتيب  هذا  في  السر  ولعل 
البساتين وتفضيل الأ كل؛ لأن الأعناب تكون في وسط البساتين ثم يأتي بعدها الزرع 
أكثر  وفيه  يطعم  ما  أطيب  من  العنب  أن  إل  إضافة  أطرافها،  في  النخيل  يحفها  ثم 

لون، فناسب في هذا المقام أن يتأخر التفاوت في طعمه بين الحلو والحامض وتغير ال
الأصناف هذه  عن  النخيل  التكثير   ،ذكر  على  للدلالة  منكرا  الجمع  بصيغة  وجاء 

والتفخيم بما يتلاءم مع مقام الاستدلال على الآية العظيمة في صنع الخالق، ولذلك 
والصنوان جمع   َّئخ ئح  ئج ييُّ  وصف بصفة عجيبة بديعة فقال:

و  قنو،  جمع  قنوان  مثل  أولهماصنو  معنيين:  يفيد  بالصنوان  البديع  الوصف  أن   : هذا 
: أن الصنو بمعنى المثل يكون للنخلة أصل واحد وتنبت منه نخلتان أو أكثر، وثانيهما

 واحد  أصل  من  ينبت  ما  منها  فيدل هذا الوصف بناء على ذلك بأن النخيل  والشبه،
 متماثلة   تكون   قد   النخيل  أشجار  وأن   كذلك،  يكون   لا   ما  ومنها  وأكثر(  )شجرتان 

 

 . ( 333/ 16)   البيان:  جامعالطبري، ينظر:  (1) 
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 .(1) كذلك  تكون   لا وقد   متشابهة
النباتات وتباين بعض  يتحدث عن اختلاف هذه  الآية  ولما كان مقام هذه 

  -أشكالها وثمارها وتشابه الآخر منها، وكان ورود النخيل في الجنات وهي البساتين 
معنى   من  عليه  يدل  لما  صنوان  وغير  بصنوان  النخيل  توصف  أن  فيه  ناسب 
الاختلاف والتشابه في الشكل، ولما كان المقام يتحدث عن الثمر وينعه ناسب فيه 

قوله   في  مر  الدانية كما  بالقنوان  النخل    ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱٱ: -تعال -وصف 

 . }99لأنعام:  ا   َّ بح بج
 ئه ئمُّٱٱكما جاء وصف هذه الجنات على اختلاف أشكالها وثمارها بــــ

وذلك على تقدير:)يسقى كله(، أو   َّتحتخ تج به بم بخ بح بج
على طريق التغليب فغلب التذكير على التأنيث بما يتناسب مع الوصف بصنوان وغير 
صنوان، وقد خ ص التفضيل في الأ كل مع أنها تتفاضل في غيره؛ لكونه أغلب وجوه 
تسخيره من  الأول  للغاية  تنبيها  أكلا  وسمي  الثمر  هو  بنا  مر  والأ كل كما   الانتفاع، 

 . (2)والإنعام به والترغيب فيه
بقوله: ختمت  أنها  الآية  هذه  ختام  في   جم جح ثم ته تمُّويلحظ 

ورد   َّحج التي  السابقة  الآيات  في  مر  التفكر كما  أو  بالإيمان  يكن ختامها  ولم 

 

 . ( 8/ 19) الغيب:  مفاتيحالرازي،  ينظر: (1) 
الزبير    ينظر:  (2)  بن  إبراهيم  بن  الإلحاد ،  الغرناطيأحد  بذوي  القاطع  التأويل  ملاك 

التنزيل آي  من  اللفظ  المتشابه  توجيه  في  الغني ،  والتعطيل  عبد  حواشيه:  وضع 
الفاسي علي  بيروت    ،محمد  العلمية،  الكتب  د.ط()لبنان    –دار  / 2):د.ت 

278) . 



 1الجزء: |8:العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-267- 

فيها الحديث عن النخلة في مقام بيان عظمة الله وتفضله وإنعامه؛ ويتجلى السر في 
اختصاص هذه الآية بصفة التعقل لما اشتملت عليه من دقة في الوصف وبديع الصنع 

أس معرفة  إل  فيها  التفكر  ل  يوص  لا  ورود التي  فيه  فناسب  العظيم،  الإبداع  هذا  رار 
سبحانه -بقدرة الخالق ووحدانيته  التعقل المفضي إل إعمال العقل والاعتبار والإقرار  

ولذلك جاء ختام الآيات التي ورد فيها وصف النخلة بما يتناسب مع المقام   -وتعال 
دعوة إل الإيمان التي وردت فيه ودرجة الوصف؛ لأنه لما كان مقام الآية في سياق ال 

ختمت بصفة الإيمان، ولما كان وصف الآيات ظاهرا جليا جاء بصفة   -تعال-بالله  
 .(1) التفكر، ولما كان وصفها دقيقا بديعا فيه عجائب خفية في الصنع وصفت بالتعقل 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّٱٱ:-تعال -قوله  و 
حيث تضمنت }12  -  10:  الرحن   {َّئح ئج يي يى ين يم
على عباده فسخر لهم الأرض وجعل فيها الفواكه   -تعال-ذكر نعم الله  هذه الآيات

العظيمة،  وآياته  الله  نعم  تعداد  سياق  في  وذلك  والح ب،  والنخل  بها  يتفكهون  التي 
النباتات التي تخرج من الأرض  ويتجلى في نظم هذه الآيات ذكر ثلاثة أصناف من 

من الأقل أهمية إل ما هو أهم؛ فقدم   لينتفع بها العباد وقد رتبت وفقا لمنهج الترقي 
التنعم  في  زيادة  بها  يتفكه  التي  الأشجار  ثمار  من  ثمرة  لكل  وصف  وهي  الفاكهة 
النخل وهو أكثر أهمية وفائدة  التكثير والتعظيم، ثم ذكر بعدها  وجاءت منكرة لمعنى 

الطعام   من الفاكهة، لأنه يجمع بين صفة التغذية والتفكه، ثم ذكر الحب بعدهما لكونه
الأساس في حياة الناس وقوتهم الذي يقتاتون به، ويلحظ في ورود النخلة في هذا المقام 
والتعظيم  التخصيص  لإفادة  وذلك  الجنسي)النخل(  الجمع  وبصيغة  بــ)أل(  معرفة  أنها 

 

المرجع    (1)  بن حيان  محمد بن  و:    نفسه؛ ينظر:  البحر المحيط في  الأندلسي يوسف  التفسير،  ، 
 . (349/ 6): ه ـ 1420بيروت، الطبعة:   –: صدقي محمد جميل، دار الفكر  تحقيق 
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من  النوع  تمييز هذا  معنى  بما يحقق  الناس  لدى  مألوف  هو معروف  ما  إل  والإشارة 
به لأ والعناية  يستفاد منه، وتسمى الشجر  مما  طعاما وجمالا وغير ذلك  النفعية  هميته 

بخلاف  فيها  وترغيب  جلال  من  اسمها  يضفيه  لما  ثمرتها  دون  شجرتها  باسم  النخلة 
شأن  من  يقلل  اسمها  لكون  الكرم،  وهي  شجرتها  دون  بثمرتها  تسمى  التي  الأعناب 

 .(1) الثمر إذا سمي به
الأكمام وصفا جماليا لحسن منظره، والكاف والميم وجاء وصف النخل بذات  

فيتجلى بهذا الوصف دقة   (2) في اللغة أصل يدل على معنى التغطية والتغشية والإحاطة
أنها النخلة المتكممة   :صنع الله وعظمته سبحانه؛ لكونه وصف يفيد معنيين: أولهما

خروجه وهو وعاء يغطي أنه طلع النخلة في بداية    :في ليفها الذي يغطيها، وثانيهما
 الله  إن: يقال أن بالصواب  ذلك  في  الأقوال وأول ار في هذه المرحلة، قال الطبري:"الثم

 ولم   جفه، في  متكمم  وطلعها ليفها،  في  متكممة   وهي أكمام،  ذات بأنها النخل  وصف
 الخبر   عم  بل  جفه،   في  طلعها  تكمم  ولا  ليفها   في   بتكممها  عنها  الخبر   الله  يخصص 

 متكممة   به  وهي   ليف،   ذات  بذلك  عني :  يقال  أن  أكمام، والصواب  ذات  بأنها   عنها
 . (3) ثناؤه"  جل   عم كما  فيعمم،  متكمم  جفه  في   هو طلع   وذات

التي  النباتات  النخلة بهذا الوصف دون الأصناف الأخرى من  ويدل تخصيص 
النخلة بين الأشجار بوصف حسنها  تتغطى بأكمام ولها من هذه الصفة على تمييز 
وجمالها وبيان دقة صنع الله في تكوينها وحفظ ثمارها، وجاءت الأكمام جمعا للكثرة 

صاحبة   التف)لها  وجعلت  يفيد  بما  الأكمام(  من ذات  مستفاد  وهو  ولثمرها  لها  خيم 

 

عاشور،   و:   ؛( 345/  29)  الغيب:   مفاتيحالرازي،    ينظر:  (1)  /  27)  والتنوير:  التحرير  ابن 
242) . 

 ، مادة)كمَّ(. (122/ 5)  :مقاييس اللغة فارس،   ابنينظر:  (2) 
 . (17/ 22)  البيان: جامع الطبري،  (3) 
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 . (1) صيغة التعريف بــ)أل( في كلمة)الأكمام(
يتعلق بمعنى  بـــــ)ذات الأكمام( وهو وصف  الآية  النخلة في هذه  ولعل وصف 

جاء متسقا مع سياق الآيات التي قبلها؛ حيث تغطية والإحاطة والحفظ والاحتواء  ال
ن( لأن الرحة شاملة تغطي جميع الخلق، يتلاءم هذا الوصف مع صفة الرحة في)الرح

والأرض التي وضعها للأنام بما يجلي معنى   -تعال -ئم لذكر السماء التي رفعها اللهوملا
الإحاطة والاحتواء والتغطية، وذلك مما يؤكد خصوصية وصف النخلة في هذه الآية بما 

 يتناسب مع السياق القرآني المعجز ببلاغته العجيبة.
 بإحياء الأرض الميتة:   البعثالنخلة في الاستدلال على    رابعًا: ورود

من  والجنات  فيها  الح ب  وإنبات  بالماء  الميتة  الأرض  إحياء  عن  الحديث  جاء 
في إحياء الموتى وبعثهم ليكون   -تعال-النخيل والأعناب دليلا على كمال قدرة الله  

 ثنُّٱ:-تعال -قولهفي  (2) للمؤمنينذلك حجة على المشركين المعرضين وزيادة إيمان  
 كي  كى كم  كل  كا قي قى في  فى  ثي ثى

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم
، والمتأمل في نظم }35  -  33يس:  {َّئج يي ينيى يم  يز   ير

بالحديث عن إنبات الزرع لما له من أهمية بالغة في   تبدأ  ا هذه الآيات يتجلى له أنه
حياة الناس بأنه قوتهم الذي تقوم عليه حياتهم ثم في مقابل الزرع ذكر إنبات الجنات 

الأشجار أنواع  بين  من  والأعناب  النخيل  خص  وقد  والأعناب  النخيل  لكون من   ،
به  تمتاز  صفات  عن  ب   االحديث  إحيائهاالأرض  والأ  ،عد  الألذ عناوالنخيل  هما  ب 

الغذاء   والأنفع، بين  يجمعان  فهما  الشجر؛  أصناف  بين  وأهمية  قيمة  من  لهما  لما 

 

 . ( 377/ 7)والسور:  الآيات تناسب ف  الدرر  نظم  البقاعي،  ينظر: (1) 
 . ( 514/ 20)البيان:  جامعالطبري، ينظر:  (2) 
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حيث ينتفع بكل  من أهمية تفوق العنب،  ا ؛ لما لهالتفكه؛ وقدم النخيل على الأعنابو 
 ، وما تختص به من قوة في تحمل قلة الماء  ، وثمرها  ها ما في النخلة من جذعها وسعف

من الصفات التي لا تكون في شجرة   وتكون زينة وحاية تحاط بها البساتين وغير ذلك 
لأنه الغاية المقصودة في   دون الزرع  ورد ذكر الحب   ، ويلحظ في نظم الآيات أنهالعنب

تنبيها لأهميتها   باسم شجرتها دون ثمرتها   استعمال الناس، وفي مقابل ذلك ذكر النخيل 
التي تقترن مع   في الإفادة منها بكل ما فيها بفوائد عديدة،  وعطف عليها الأعناب 

إضافة إل ورود كلمة   ،النخيل في غالب مواضع الحديث عن النخلة في القرآن الكريم 
وفقا لما   عجيب توال  ة الجمع)نخيل( منكرة فأفادت معنى التكثير والتهويلالنخيل بصيغ
الذي يتحدث عن نعمة الله في إحياء الأرض بما ينفع الناس في غذائهم   يقتضيه المقام

، وما تضمنه هذا المقام وحاجاتهم وما في ذلك من زينة لهذه الجنات وتفجير العيون 
النخل  نوع محدد من  أيديهم وذلك يكون في  تعليل بالأكل من ثمره وما عملته  من 

 . (1)المثمر
الح  الحوعند   الجار يم تقد َّكم كل ُّ  : قوله  في  يلحظ  بّ  ديث عن   

القوت الذي يعتمد عليه   ؛ ب بأهمية تمتاز عن غيرهوالمجرور لتخصيص الح   حيث هو 
الغذاء في  الشجرةولكون    الناس  دون  الثمرة)الحب(  باسم  متعلقا  وعند   ، الأكل 

النخيل  وقال في، شجرتها تكريما لهاباسم   سميت النخلةالحديث عن النخيل والأعناب 
لكون الأكل من ثمارهما، ويلحظ في هذا التعليل   َّير ىٰ ني ُّٱ:والأعناب

الإفراد من  إفراد عليه  يدل  ما  ذلك  في  السر  ولعل  الجمع؛  دون  دلالات   كلمة)ثمره( 
الله   على  يعود  منها أن الضمير ف  ؛م بينهاكن استحضارها في المعنى دون تزاحبلاغية يم

 

/  4)   التأويل:   وأسرار   التنزيل  أنوار ،  يو: البيضاو ؛  ( 273/  26) الغيب:   مفاتيحالرازي،  ينظر:    (1) 
 . ( 930/ 12)  للقرآن  القرآني التفسير الكريم الخطيب،  د عب و: ؛ (267
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 أخرج هذه الثمار، ويجوز أن يعود الضمير إل النخيل   -تعال -لأنه بفضله    -تعال-
ن أهمية ومزية في النخيل، ، لما تقدم بيانه م وتأتي الأعناب تبعا  فذكّر الضمير لتذكيره،

نواع وهي الحب هذه الأ  اجتماع   ن يعود الضمير على سائر ما ذكر بما يفيد ويجوز أ 
والأع واحدة  والنخيل  صفة  في  بناب  الغاية  حيث  الإطعام،من  في  الناس  كما   نفع 

تجدد   جاءت على  للدلالة  الموضعين كليهما؛  في  و)يأكلوا(  المضارع)يأكلون(  صيغة 
التفكر والاعتبار بهذه الحجج  الفعل وحدوثه واستحضار صورة الأكل بما يدعو إل 

   .(1)الواضحة
 : ورود النخلة في وصف جنة الآخرة:خامسًا

 دهامتين أي شديدتا الحديث عن النخلة في وصف الجنة وصفا للجنتين المورد  
قوله   في  وذلك  والأشجار،  والزروع   له لم لخُّٱٱ: -تعال-الخضرة 

هذه   }68:  الرحن{َّمج أن  أي  الظرفية؛  معنى  على  الجر)فيهما(  حرف  ويدل 
فيه مظروفة  والرمان  والنخل  وحالّ مالفاكهة  بداخلها  الوصف م ة  جمال  يقتضي  بما  ا 

التكثير  معنى  على  من)فاكهة(و)نخل(و)رمان(  كل  في  التنكير  ويدل  والترغيب، 
الجنسي بما يفيد المبالغة والتعظيم والإطلاق في التنعم، إضافة إل ورودها بصيغة الجمع  

في معنى الكثرة، ويلحظ في نظم الآية أن النخل والرمان من الفاكهة وقد أعيد ذكرهما 
على أصنافها،  عطفا  في  يدخلان  وهما  الخاص   الفاكهة  وفقا لأسلوب عطف  وذلك 

فاختص النخل والرمان بالذكر بعد التعميم لما لهما من مزية وأهمية بين سائر   العام على  
الجنة أص في  الترغيب  مقام  في  المناسبة  الإطناب  أساليب  من  وهو  الفواكه،  ناف 

الووصفها البلاغية في اختصاص   نخل والرمان بالذكر في هذه الآية ، ومن الدلالات 
 

تحقيق: عبد السلام عبد  ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ، ابن عطية الأندلسي  ينظر:   (1) 
و:    ؛(453/  4): ه  1422  -بيروت، الطبعة: الأول  -الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

 . (274/ 26)الغيب:  مفاتيحالرازي 
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التي  ومعانيها  ألفاظها  وسياق  الرحن  سورة  مقصد  مع  النوعين  هذين  اتساق  هو 
والجن الإنس  بين  ضدية  ثنائية  عن  والقمروالشم  ،تتحدث  والشجر  ،س   ، والنجم 

والأرضوال النظير؛    ،سماء  مراعاة  لأسلوب  وفقا  المتضادات  من  إن وغيرها  حيث 
و  فاكهة  الحارة   طعامالنخل  الأماكن  في  وينبت  حار  والنخل  فقط،  فاكهة  والرمان 

والرمان بارد وينبت في الأماكن الباردة، وثمر النخل حلو وثمر الرمان حامض، والنخل 
الرمان شجر باسق في النخل يؤكل ما برز منه وثمر   طوله والرمان ليس كذلك، وثمر 

كل ذلك بما يؤكد مناسبة هاتين الشجرتين لتحقيق معنى التضاد   ،يؤكل منه ماكمن فيه
وجمعه  وتفضيله  لتمييزه  الرمان  على  النخل  تقديم  ورد  الأشياء، كما  بين  والاختلاف 

 .(1) بين صفتي الغذاء والتفكه
 : ورود النخلة في نعمة تسخير القمر وبيان منازله:سادسًا

-في بيان عظمة الله    ( العرجون )جزء من أجزاء النخلة وهو  ورد الحديث عن  
وت  -تعال  القمر  تسخير  فقال في  ظهوره،  منازل  واختلاف   عمُّٱ:-تعال-كوينه 

عن آية    الحديث وذلك بعد  }39:  يس{َّفم فخ  فح   فج غم غج
الشمس وبيان جريانها في مستقرها؛ حيث بينت الآية أن القمر يعود في آخر الشهر 
دقيقا معوجا في هيئة تشبه هيئة العرجون القديم، والعرجون هو العذق الذي يخرج من 

م في  التمر  فيكون  شماريخهنالنخلة  من  متدليا  قطع و   تهاه  بعد  بالنخلة  متصلا  يبقى 
، والقديم هو البالي الذي مر عليه زمن وسمي بذلك لتعرجه وتقوسه  ،مجمع أعواد التمر

الشهرية  القمر  منازل  من  الأخيرة  هي  المنزلة  وهذه  دقيقا،  وأصبح  وتقوس  فيبس 
منزلة وعشرون  ثمانية  الوصف   ، وعددها  بهذا  وصفت  القمر  وقد  ضوء  لايرى   حيث 

 

  . ( 380/ 29)الغيب: مفاتيحالرازي، و:  ؛( 453/ 4)الكشاف: الزمخشري،  ينظر: (1) 
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 .(1) لعدم وجود اسم له مقارنة بأول أجزائه
للمتأمل   الرجوع والتحول بما ويتجلى  يفيد معنى  الفعل)عاد(  الآية أن  نظم  في 

، وبين النظم عليه في بدايته  ما كان يقتضي الدلالة على التحول والتغيير في الهيئة إل  
بالمحسوس المحسوس  التشبيه  أسلوب  خلال  من  القمر  صورة  القمر في   ،القرآني  فشبه 

القديم بالعرجون  منازله  هي  فكان   آخر  وجوه  عدة  من  والتقوس، الدقة  :التشابه   ،
الصورة  هذه  في  به  مشبها  )العرجون(  اختيار  وفي  الحمرة،  من  شيء  مع  والاصفرار 

تعلق تكشف  دلالة رمزية  وأجزائها  البديعة  بالنخلة  التعريف   الناس  من  ظاهر  وذلك 
لي اس، وهو بهذا التوظيف التصويري يجعهود المتعارف عند النالتي تدل على الم   (ألــ)ب

القمر   منزلة  بين  تربط  علاقات  من للمتأمل  بينهما  لما  القديم  والعرجون  الأخيرة 
الشكلي   اتضح -التناسب  يكون  -كما  القمر  أن  وهو  النفسي  محط   والتناسب 

 هذه المنزلة الأخيره ثم لا يلتفت إليه في  ،لإضاءته  الأنظار والاهتمام في بداية مراحله
نظار والاهتمام في بداية عطائه وكذلك العرجون الذي يكون محل الأ  لتعذر الإضاءة،

واعوج  ،الثمر ويبس  قدم  إذا  إليه  يلتفت  لا  الناس ثم  اهتمام  على  يدل  مما  وذلك   ،
 .(2) هم بالنخلة من بين الأشجارمبالقمر من بين الكواكب والنجوم، واهتما 

  

 

 . ( 22/ 23)  والتنوير: التحرير ابن عاشور، و:  ؛( 518/ 20)   البيان:  جامعالطبري، ينظر:  (1) 
)حاشية الطيبي  ، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  الطيبيالحسين بن عبد الله  ينظر:    (2) 

للقرآن   الدولية  دبي  جائزة  عطا،  بني  وجميل  الغوج،  محمد  إياد  تحقيق:  الكشاف(،  على 
من بلاغة    البدوي،أحد  و:    ؛( 56/  13):م   2013  -هـ    1434الكريم، الطبعة: الأول،  

وظيفة    الراغب، عبد السلام    و:  ؛( 149:  ص ):  م2005  ، القاهرة  –نهضه مصر    ،القرآن 
والنشر والترجمة  للدراسات  فصلت  القرآن،  في  الفنية  الأول،    -الصورة  الطبعة:  حلب، 

 . (64: ص ): م. 2001 -هـ  1422
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 في مقام ضرب الأمثال النخلة تجلياتالمبحث الثاني: 

في ثلاثة مواضع من نظم القرآن الكريم مقام ضرب الأمثال    ورد ذكر النخلة في 
في صورة جلية واضحة تحقق   بما يؤكد أهمية النخلة في دلالتها التصويرية لبيان المعاني 

ويمكن الحديث عن الدلالات البلاغية لورود النخلة في هذا المقام المقاصد المنشودة،  
 وفقا لما يأتي: 

أعمالا  يعمل  من  أو  ريَء،  ماله  ينفق  من  صورة  لبيان  المثل  ضرب  أولًا: 
حياته:   آخر  في  سيئة  بأعمال  يختمها  ثم  قوله    وذلكحسنة   ٌّ ٱُّٱ:-تعال -في 

 بر  ئي  ئى  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ َّ ٍّ 
  تى تن  تم  تز  تر  بي بى  بن بم   بز

 قي  قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي
هذه الآية مثل آخر ض رب في بيان حال من   }266:  البقرة {َّكل  كا

في الآيتين اللتين   -تعال- الله ينفق رياء ويتبع ما أنفق بالمن والأذى وذلك بعد أن بيّن 
و  بالمن  أنفق  ما  ويتبع  رياء  ينفق  من  صورة  تراب   ؛الأذىقبلها  عليه  بصفوان  فشبهه 

وبيّن  صلدا،  فتركه  وابل  الله فأصابه  مرضاة  ابتغاء  الإنفاق  وهي  لها  المقابلة  الصورة   
أكلها ضعفين فآتت  وابل  أصابها  بربوة  التفشبهه بجنة  الصورة  مثيلية  ؛ حيث أكدت 

 الخصوص الإنفاق رياء وإتباع ذلك بالمن والأذى على وجه  الثانية معنى الترهيب من  
تفسيره  في  الطبري  استحسنه  ما  الحسنة   ،(1) وهو  الأعمال  ختام  من  الترهيب  ومعنى 

عباس رضي  ابن بعمل سيئ يمحق ما قبله على وجه العموم؛ وورد في تفسير الآية قول
: قال  كأنه  الله  ضربه  مثل  "هذا  : إجابة لسؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه  الله عنه

 

 . ( 543/ 5)البيان:  جامعالطبري، ينظر:  (1) 
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 ذلك   ختم  أجله  واقترب  عمره   فني  فإذا  الخير،   أهل  بعمل  عمره   يعمل  أن   أحدكم   أيود
 تلا   عمر  أن   (1) مليكة  أبي  ابن  وروى  عمر،  ذلك  فرضي  الشقاء،  أهل  عمل  من  بعمل
  إذا   حتى  صالحا   عملا   يعمل  للإنسان   ضرب  مثل  هذا:  وقال   أحدكم،  أيود :  الآية  هذه 
 .(2)"السوء  ل م  ع   لم  ع    إليه، يكون  ما  أحوج  عمره   آخر  عند   كان 

ويتجلى في هذا المثل المضروب صورة الذي ينفق رياء ويتبع ذلك بالمن والأذى، 
هي صورة أو من يعمل في حياته عملا حسنا ثم يختمها بعمل سيئ يفسد ما تقدم و 

من كل ن عنده جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وفيها  بصورة م  معنوية  
ثم صار كبيرا ضعيفا ولديه ذرية ضعفاء بما يقتضي شدة الحاجة والعوز   ،الثمار المتنوعة

 ، فأصاب هذه الجنة إعصار من نار فاحترقت  ، في هذا الوقت وهو جني ما قدم وبذل
 وقت   في  واليأس  الخيبة  الحاصلة منوهي صورة حسية، ووجه الشبه بينهما هو الهيئة  

العموم في كل من   ، ولكون هذا المثل المضروب يقتضي(3) الإنتاج  وإشراف  الرجاء  تمام
جاءت ألفاظ الجنة وأشجارها منكرة للدلالة على الإطلاق والعموم، يفعل هذا الفعل  

على صيغة الجمع متضافرة مع   ( نخيل) فوردت)جنة(و)نخيل(و)أعناب( وجاءت كلمة  
التنكير بما يفيد التكثير المتلائم مع معنى ضرب المثل بصورة كثرة الخير ووفرته، وجاء 

من أهمية عظيمة، قال اب لما لهما  بيان أهم مكونات هذه الجنة وهي النخيل والأعن
 

  جدعان  بن  الله  عبد   بن   زهير  مليكة  أبي   بن   الله  عبيد   بن   الله  عبد   محمد  وأبو  بكر   أبوهو:"  (1) 
  جده   عن  روى  ،الحرم  ومؤذن  الزبير  بن  زمن  مكة  قاضى  الأحول  المكي  التيمي  القرشي
  وطائفة...، كان  عمر  وابن  عباس   وابن  العاص   بن   عمرو  بن   الله  وعبد  سلمة   وأم  وعائشة 

محمد بن    .ومئة   عشرة  سبع  سنة  ثقته...، توفي   على   متفقا   مفوها  فصيحا   حجة   فقيها  إماما 
  -هـ1419الطبعة: الأول،  ،  لبنان-دار الكتب العلمية بيروت،  تذكرة الحفاظ  الذهبي،   أحد 

 . ( 78/ 1): م1998
 . (360/  1)  الوجيز: المحرر  ابن عطية، (2) 
 . ( 53/ 3)  والتنوير التحرير ابن عاشور،ينظر: (3) 
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 وأكثرها   الثمار،   أنواع   أشرف  لأنهما   بالذكر   الثمار  من   النوعين  هذين   خصابن القيم:"
 والحامض،   والحلو  ، والفاكهة  والشراب  والدواء   ،والغذاء  القوت   منهما   فإن  نفعا 

 .(1) جدا"  كثيرة   ومنافعهما  ويابسا، رطبا،  ويؤكلان
هذه   نظم  في  أهمية ويلحظ  من  للنخلة  لما  الأعناب  على  النخيل  تقديم  الآية 

ولكون  المثل،  ضرب  مقاصد  من  مقصد  وهو  بها  الانتفاع  في  العنب  شجرة  تفوق 
، إضافة إل أن النخيل هي أكثر ما يميز البساتين لطولها وزراعتها في الأطراف والوسط

لذي يقتضيه مقام ذكر النخيل والأعناب تفصيلا لهذه الجنة ورد بأسلوب الإطناب ا
، (2) ضرب المثل وإيضاح المعنى بين ترغيب وترهيب وذلك وفقا لأسلوب الاستقصاء

والأنهار  والأعناب  النخيل  بذكر  فيها  التفصيل  وجاء  الجنة،  بكلمة  تم  قد  المعنى  لأن 
تكون صورة المثل أكثر للبيان أن مصاب صاحبها أعظم و   ؛ وتنوع الثمار  ، التي تجري

 .(3) وموعظةعبرة  
 وذلك ثانيًا:ضرب المثل لبيان فضل الكلمة الطيبة في مقابل الكلمة الخبيثة:

قوله   كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخُّٱ  :-تعال -في 
 مج لي لى لم لخ  مح مج له لم لخ لح لج

 

والإسلامية  : مكتب الدراسات والبحوث العربية  ، تحقيقتفسير القرآن الكريم،  ابن قيم الجوزية   (1) 
إبراهيم رمضان الشيخ    1410  -الطبعة: الأول  ،  بيروت  –دار ومكتبة الهلال    ، بإشراف 

 . (166: ص):هـ
هو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد  عرفه السيوطي بقوله:"  (2) 

جلال الدين    ". قالاأن يستقصي جميع أوصافه الذاتية بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه م 
العامة    السيوطي، إبراهيم، الهيئة المصرية  أبو الفضل  القرآن، تحقيق: محمد  الإتقان في علوم 

 . ( 252/  3):م  1974هـ/ 1394للكتاب، الطبعة: 
 . السابق المرجعينظر:  (3) 
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 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم محمخ
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج
الله حيث  }26  -  24إبراهيم:  {َّذٰ الكلمة   -تعال-ضرب  حقيقة  فيه  يبين  مثلا 

الطيب   وأثرها  و الطيبة  الحثا  مقابل  في  يقترغيبا  بما  السيئ  وأثرها  الخبيثة  تضي كلمة 
الطيبة والكلمة  منها؛  الإيمان    الترهيب  التوحيد   -تعال -باللههي  ، وأخصها كلمة 

الكفر بالله  هي  الخبيثة  والكلمة  الخير،  تجلب لصاحبها  طيبة  فيها كل كلمة  ويدخل 
الشر لصاحبها  تجلب  خبيثة  فيها كل كلمة  ويندرج  الكفر  فجاء   ،وأخصها كلمة 

  ويلحظ ورود   ، إيضاح الفرق بين المعنيين المتضادين من خلال أسلوب التشبيه والمقابلة
من طيبة(:كل  طيبة كشجرة  خبيثة(    )كلمة  خبيثة كشجرة   لإفادة   ؛ نكرةو)كلمة 
التالعموم   بيان كلمة  فيهما  وكلمفيدخل  مقتضاهما، وحيد  في  يندرج  وما  الكفر   ة 

ت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وهي النخلة على وجه الخصوص ويدخل في هفشب
أن   واردة في المثل، وقد رجح الطبيري عموم اللفظ كل شجرة نافعة تحمل الصفات ال

الله  رسول  حديث  في  ورد  لما  وفقا  النخلة  هو  الطيبة  الشجرة  معنى  في  الأقوال  أول 
صحبت ابن عمر إل المدينة، فلم أسمعه   : عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال  ؛صلى الله عليه وسلم

الله   عن رسول  قال   صلى الله عليه وسلميحدث  واحدا  حديثا  النبي    :إلا  عند  فأتي صلى الله عليه وسلمكنا   ،
ا الرجل  مثل  مثلها  شجرة  الشجر  من  فقال:  أقولبجمار  أن  فأردت  هي :)لمسلم. 

 . (1) "هي النخلة":صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، فقال رسول الله (النخلة
باسمها   ترد  لم  النخلة  أن  الآية  نظم  في  في ويلحظ  السر  ولعل  شجرة؛  وسميت 

 

والحديث    ؛( 553/ 2):الكشاف الزمخشري،  و: ؛( 567/ 16)   ن: جامع البيا الطبري، ينظر:  (1) 
بالعلم   الفهم  باب  في  أدرجه  البخاري  صحيح  ينظر:72)برقم  في  إسماعيل    (،  بن  محمد 

 . (25/ 1): يصحيح البخار   البخاري،
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لى في الغاية من التشبيه المضروب؛ حيث يتجه المعنى إل مكونات شجرة ذلك يتج
اتساقا مع الصفات الأربع التي وصفت بها الشجرة الطيبة وهي:    النخلة بكل مافيها

وهي  ء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كونها طيبة، وأصلها ثابت، وفرعها في السما
الشجرة   قيمة هذه  تبين  فأما  صفات متنوعة دقيقة   فلبيان  (طيبةبــ)   وصفها وفضلها؛ 

واللون    طيب بالمنظر  وصفها  وأما  فيها،  ما  بكل  والمنفعة  والرائحة  أصلها ــ) والثمرة 
رسوخها وبقائها وصلابتها بما يقتضي الاطمئنان في الانتفاع بها، وأما فلبيان    (ثابت

وأغصانها ونقاء ثمارها التي علوها وتصاعد جذعها  لبيان  ف(  فرعها في السماءــ)وصفها ب
يقتضي شم بما  قاذورات الأرض  باعتلت عن  تي )تؤ ــوخها وارتفاع شأنها، وأما وصفها 

وهو ما يدل   تجدد عطائها الذي يتكرر كل حين أكلها كل حين بإذن ربها( فلبيان  
المضارع) الفعل  وسميت عليه  صورته،  واستحضار  العطاء  تجدد  لمعنى  تؤتي(إفادة 

( إشارة إل صفة الأكل المترتبة عليه، كل ذلك بما يقتضي الترغيب فيها لاك  ثمارها)أ  
الصفات هذه  إي  ،بذكر  سبب  بتعليق  تشريفها  إل  ربها، إضافة  بإذن  الأكل  تائها 

ة لمعنى الترغيب فيها وتشريفها، والدلالة على معنى الرعاية بفجاءت صفة الرب مناس
العظيمة لبيان   فتجلت   ،الربانية  مضروبا  لتكون مثلا  البلاغية  الخصائص  بهذه  النخلة 

الكلمة الطيبة والترغيب فيها، ووجه الشبه بينهما هو الهيئة الحاصلة من الحسن والفرح 
 .(1)   والانتفاع المتجدد ورسوخ الأصل وعلو الفرع ووفرة الخير ونمائه

وأنصا بماله  المتفاخر  الكافر  صورة  لبيان  المثل  الفقراء ثالثاً:ضرب  على  ره 
 ضح ضج صم صخ صح سم  سخُّٱ:-تعال -في قوله   :وذلك المؤمنين
  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم

 

 . ( 224/ 13) : التحرير والتنوير ابن عاشور،  و: ؛( 89/ 19) : مفاتيح الغيب الرازي، ينظر:  (1) 
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لما تفاخر المشركون   }34-32:  الكهف{َّهج نه نم نخ نح نج مم
المسلالأغنياء   على  وأنصارهم  حالهم بأموالهم  يمثل  مثلا  لهم  الله  ضرب  الفقراء،  مين 

قد   أعناب  جعل  برجلين  من  جنتين  و   يحيط   ونخل لأحدهما  زرعا بينجعل  بهما  هما 
الثمار الكثيرة والأنهار الغزيرةموفيه ولصاحب الجنتين أموال أخرى غير هاتين   ، ا من 

الفقير  الرجل  يتفاخر على  فكان  وجاهه   المؤمن   الجنتين  فكفر بالله بماله  بأن ،  مدعيا   
 ، د إل ربهوادعى لنفسه المنقلب الحسن إن ر  قيام الساعة  أبدا وأنكر  لا تبيد هذه الجنة 
ظ في نظم الآية أن الله ، ويلح (1) بهلاك جنتيه وماله وتبدل أحواله  -تعال -فعاقبه الله  
على   الرجل أنعم  بأوصاف   هذا  ووصفهما  الله    بجنتين  فضل  ه علي  -تعال-تكشف 

 ؛ فهما جنتان من أعناب قد حفتا بنخل وبينهما زرع  والنعمة العظيمة التي كان فيها،
ويتجلى في نظم   ، وفجر الله خلالهما نهراوفيهما ثمار كثيرة    أي بين هاتين الجنتين زرع 

النخلة الآية   الجمع  ورود  في نخل)الجنسي  بصيغة  والاتساع  الكثرة  يفيد  بما  منكرة   ) 
مقام الحديث خلة وتخصيصها بالأهمية، بما يتناسب مع  لى جنس النوالتنبيه ع،  الرزق

الله   إنعام  في  المثل  ضرب  الرجل  وتوسيعه    -تعال-عن  الرزق،  على هذا  ولذلك في 
التي وردت في صورة اءت كلمة ) ج النخلة  الكثرة لتمييز جنس  أعناب( بصيغة جمع 

 الخصوصية   ولعل هذه  ،ما وحاويارافهما شاملا لهالبستانين فكان النخل في أط   حف
الوصف للبستانبج  في  حافا  النخل  لمعنى   ،ينعل  وفقا  الأعناب  بعد  لوروده  مناسبا 

آتت )ــ، إضافة إل تسمية إيتاء ثمار الجنتين بفقدم المحاط على المحيط  التغطية والإحاطة
 .(2) أكلها( لما في الوصف بالأكل من دلالة على التنعم والانتفاع

  

 

 . ( 19/ 18): جامع البيانالطبري،  ينظر: (1) 
الغيب   الرازي،ينظر:    (2)  عاشور،    و:  ؛( 462/  21):مفاتيح  والتنويرابن  /  15)  :التحرير 

317) . 
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والإخبار عن إهلاك  في مقام القصص القرآني النخلة تجليات: المبحث الثالث

 الأمم السابقة

السابقة  في    النخلة   وردت الأمم  إهلاك  عن  والإخبار  القصص   ستةفي  مقام 
أن من نظم القرآن الكريم بما يبين أن النخلة تشغل حيزا كبيرا في حياة الناس، و  مواضع 

شديدا؛   تعلقا  بها  والقوة تعلقهم  والعطاء  الخير  على  الدلالة  في  مهم  دور  من  لها   لما 
والشموخ المقام والعز  هذا  في  النخلة  لورود  البلاغية  الدلالات  عن  الحديث  ويمكن   ،

 وفقا لما يأتي: 
السلام:  عليها  مريم  قصة  في  النخلة  ورود  قوله    أولًا:  في  -تعال -وذلك 

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخُّٱ:
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
-23:  مريم {َّنج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج

مريم    }25 عن  الإخبار  في  السلام-وهي  الولادة   -عليها  مخاض  جاءها  عندما 
السلام-بعيسى ذ  -عليه  مكان  حينما  إل  قومها، هبت  عن  تتخفى  حيث   قصي 

اضطرها المخاض وألجأها إل جذع النخلة لتتشبث به وتستند عليه في ظرف الولادة، 
أسند الإلجاء فلما يدل عليه من الإلجاء    ،والفعل )أجاءها( يصور شدة حالها وتعبها

إل المخاض على سبيل المجاز العقلي لعلاقة السببية بما يبين شدة حاجتها وضعفها في 
، وجذع النخلة هو الساق الممتد من الجذور إل الأغصان في أعلاها وهو ال الولادةح

قوله: الآية  نظم  في  ويلحظ  النخلة،   ضح ضج صم صخُّٱأصل 
البارد جذع نخلة دون) َّضخ القصي  أنه في ذلك المكان  النخلة( بما يقتضي  إل 

-يابس لا جريد فيه ولا ثمر، وجذع النخلة هو آخر ما يبقى منها إذا ماتت، ومريم  
السلام  الجذع  -عليها  من  بجزء  وتشبثت  استندت  به كا   قد  الكل وليس  فأطلق  ملا 
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يصور تكامل الجذع في رسوخه ، ولعل ذلك مما  وأريد الجزء على سبيل المجاز المرسل
بـــ)أل(  النخلة  تعريف  وفي  والتشبث،  للاستناد  صالحا  فيكون  أعلاه  إل  جذوره  من 
التعريف للجنس فيقصد بها واحدة  تتناسب مع مقام الآية منها أن  دلالات بلاغية 
ذلك  في  غيرها  وجود  عدم  يقتضي  بما  للعهد  التعريف  أن  ومنها  النخل،  جنس  من 

وكانت   معهوداالمكان  الناس  علما  النخلة يعرفه  أهمية  على  دلالة  المعنيين  وفي كلا   ،
قيمتها   فيه  وبيان  الذي جاءت  الوحيد  القرآن هو  الموضع من  وهذا  أحوالها،  في كل 

أن مقام القصة   :الأول  :النخلة بصيغة الإفراد؛ ولعل ذلك مناسب للمقام من جهتين 
فأكرمها   -عليها السلام -ريم  يتحدث عن نخلة مخصوصة في ظروف شديدة مرت بم

وثانيهما  -تعال-الله   العجيبة،  المعجزة  مريم    :بهذه  لتفرد  ملائم  الإفراد  عليها -أن 
  .(1) -تعال سبحانه و -بهذه القصة والمعجزة العجيبة التي تبين عظمة الله    -السلام

قوله    مم مخ مح مج له لم لخُّ:-تعال -وفي 
أن تهز الجذع الذي ألجأها المخاض إليه؛ وهو   -عليها السلام-أمرت مريم    َّنج

سقط عليها رطبا جنيا، ويتجلى للمتأمل في نظم الآية أن تحريك الجذع من أجل أن ي  
كانت في حال الولادة وهي امرأة ضعيفة لا طاقة لها بهز النخلة   -عليها السلام-مريم  

الأمر مع أ  فما الحكمة من هذا  أشداء،  عن هزها رجال   -تعال-ن الله  التي يعجز 
 قادر على أن يطعمها الرطب الجني دون تحريك لجذع النخلة؟!

أمرين التساؤل تكمن في  والثاني خ   :ولعل الإجابة على هذا  ص اأحدهما عام 
فأما العام فهو للحث على بذل الأسباب في طلب الرزق بما   -عليها السلام-بمريم  

فهو لإشغال مريم عليها   الخاصيقتضي حث الإنسان على السعي ولو بالقليل، وأما  
 

البيان الطبري،  ينظر:    (1)  محمد    و:   ؛ (11/  3):الكشاف  الزمخشري،  و:  ؛( 167/  18) :جامع 
الشعراويالشعراوي،    متولي اليوم  (،الخواطر)تفسير  أخبار  /  15): م)د.ط( 1997، مطابع 

9063 ) . 
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 والهم، ولتكون دلالة المعجزة أكثر تطمينا لمالسلام وتسليتها بالهز عما هي فيه من الأ
 . (1) لها  -تعال-وتثبيتا حيث يتساقط الرطب كلما هزت الجذع فتطمئن لرعاية الله 

الفعل تعدية  في  الباء  ويلحظ  دون   َّمج له لم لخُّٱبحرف 
جذع   إليك  القر )وهزي  شدة  على  دلالة  والالتصاقالنخلة(  و ب  التيسير عليها بأن ، 

الرطب عليها  فيتساقط  منها  قريب  مكان  من  الفعل)ت  تهز  ورود  وفي   ط( اق  س  ، 
دلالة على ارتباط سقوط الرطب بهزها للجذع تفاعلا مع طلبها له بما   ط( ق  س  دون)ت  

، إضافة إل أن ثمر النخلة تكريما وإنعاما  واستمراره مرة بعد مرة   يقتضي تجدد السقوط 
والجني في اللغة بمعنى أخذ الثمرة الغضة في   نيا( في هذه الآية سمي )رطبا( ووصف بـــ)ج  

الجيم والنون والياء أصل واحد، وهو أخذ الثمرة من   وقتها المناسب، قال ابن فارس:"
أي   ؛ وثمر جني  ،جنيت الثمرة أجنيها واجتنيتها  :شجرها، ثم يحمل على ذلك، تقول

لوقته وهذا(2)"أخذ  الاسم هو    الموضع   ،  بهذا  النخلة  ثمر  فيه  ذكر  الذي   الوحيد 
صالحا للأكل وجاء بلح اللين الذي يكون  ؛ والرطب هو النيا()الرطب( ووصف بـــ)ج  

بمعنى  فعيل  وزن  على  بجني  ووصفه  والتكثير،  الإطلاق  لإفادة  التنكير)رطبا(  بصيغة 
مشبهة  مفعول  صفة  استوائه    على   للدلالة   ،وهي  وحداثة  وطراوته  نضجه  صفة  لزوم 

، ولبيان أن هذا الثمر قد أخرج في هذا الموقف ولم يكن حتى صار مفضيا إل اجتنائه
وذلك أنسب في إفادة معنى الإنعام والتكريم المخصوص   النخلة من قبلتمرا باقيا في  

 

براهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة  إ لطائف الإشارات، تحقيق:  القشيري،  عبد الكريم  ينظر:    (1) 
التسهيل  الكلبي،    جزي  محمد بن  و:  ؛ (36/  1):  د.ت() الثالثة  مصر، الطبعة:    –للكتاب  

،  بيروت   –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم    ، : الدكتور عبد الله الخالدي ، تحقيق لعلوم التنزيل 
 . (114/ 3)  :تفسير ابن عرفة ابن عرفة،  ، و: (479/  1): هـ 1416 -لأول  الطبعة: ا

 ، مادة)ج ني  (. (482/  1مقاييس اللغة )ابن فارس،  (2) 
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 .(1) في هذا المقام -عليها السلام   -لمريم 
-في قوله وذلك  : ثانيًا: ورود النخلة في قصة فرعون مع موسى عليه السلام

 ىٰير ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كيُّٱٱ:-تعال 
 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز
السحرة وألقوا وهي في بيان حال فرعون عندما جمع  }71:  طه{َّبم بخ بح

بمعجزة تحول العصا حية تلقف ما ألقوه؛ فإنه   -عليه السلام-عصيهم فغلبهم موسى
فرعون لما رأى السحرة هذه المعجزة العظيمة آمنوا برب موسى وخروا سجدا، فغضب  

لإيمانهم   شديدا  غضبا  وتوع منهم  موسى  يقطّ برب  بأن  وأرجلهم  دهم  أيديهم  من ع 
ويتجلى في نظم الآية شدة غضب فرعون وذلك  خلاف وليصلبنهم في جذوع النخل،

في   والتوكيد  التضعيف  من  وفي و)لأصلبّن(:)فلأقطعّنّ(الفعلينظاهر   ،
لأن   دلالة أخرى على شدة غضب فرعون؛   َّئم ئخ ئح ئجُّ:قوله

بالحرف)في( عدي  التصليب  يفيد   التي فعل  الذي  الحرف)على(  دون  الظرفية  تفيد 
على    الاستعلاء التبعية في الحرفوذلك  التمكن في   (في )سبيل الاستعارة  يقتضي  بما 

الظرف   المظروف إدخال  الح  في  متعلق  الحرففاسعير  لمتعلق  ومن رف)في(  )على( 
 والجلد اللحمالغة في التصليب حيث يدخل البلاغية في هذا التصوير هو المب الدلالات 

مفر دون  التمكن  سبيل  على  النخلة  يكون داخل جذع  لا  الصلب  أن  إل  إضافة   ،
النخلة وإنما في وسطها   فتجلت ،  وهو ما يقتضيه معنى الحرف)في(  على أعلى جذع 
استخدم فرعون جذوع النخل أداة للصلب فالنخلة في هذه الصورة التعذيبية الشنيعة  

وصلابته    وذلك النخلة  جذع  متعرجة لطول  أخشاب  من  المكونة  هيئته  وخشونة 
 

التحرير  ابن عاشور،    و:   ؛( 529/  4): نظم الدرر ف تناسب الآيات والسورالبقاعي،    ينظر:   (1) 
 . (4629/ 9)  :التفاسير زهرة أبو زهرة،   محمدو:  ؛ ( 88/ 16) : والتنوير
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، ويلحظ في نظم الآية ورود )جذوع( على صيغة الجمع بما يدل على الكثرة متدرجة
وأض العذاب،  شدة  في  المبالغة  معنى  مع  جمع المتلائمة  اسم  وهي  إل)النخل(  يفت 

الصيغة    جنسي، الموضع  ولعل ورود هذه  للدلالة   دون صيغة الجمع)النخيل(في هذا 
لغرض  الملائمة  المزية  بهذه  النخيل  شجرة  جنس  وتخصيص  والشمول  التكثير  على 

والعهد  الجنس  معنى  على  فيها  التعريف  ويدل  بالتصليب،  جنس   ؛التعذيب  من  أي 
شدة  معنى  مع  يتناسب  بما  وتهويلها  تعظيمها  يقتضي  بما  تعرفونه  الذي  النخل 

 . (1) ذيبالتع
النخلة بهذا الاسم قد ورد في  الكريم أن جذع  القرآن  ويظهر للمتأمل في نظم 

كما مر في الشاهد السابق وكان وروده في معنى التكريم   -عليها السلام -قصة مريم  
والإنعام، وورد في قصة فرعون في هذه الآية لغرض بيان طريقة التعذيب التي عذب بها 

السحرة   آمنوافرعون  ال  ،بالله  الذين  المعنيين  اختلاف  من  الرغم  فيها لوعلى  ورد  ذين 
 شتى.   في أموربالصلابة والقوة بما يقتضي الانتفاع به   تجلتجذع النخلة إلا أن صورته  

السلام مع قومه النخلة في قصة نبي الله صالح عليه  في وذلك    : ثالثاً:ورود 
 نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كاُّٱ  :-تعال-قوله

حيث بينت هذه الآيات قول صالح }148-146:  الشعراء{َّنن نم  نز
السلام- الله    -عليه  بعبادة  لهم  دعوته  عن  أعرضوا  الذين  وحده   -تعال-لقومه 

ذه النعم لهم بأن ه   -تعال -وطاعته، فخاطبهم مستنكرا واعظا ومحذرا من عذاب الله  
الله  يعصون  وهم  تدوم  في  -تعال-لا  الأمن  من  فيها  هم  التي  بالنعم  هذه فذكرهم   

 

ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم  ،  مفتاح العلوم   السكاكي، يوسف بن أبي بكر    ينظر:   (1) 
)ص:  : م 1987  -هـ   1407الطبعة: الثانية،  ،  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،  زرزور

)ابن عاشور،    و:  ؛ (99 الشعراوي،    و:   ؛ (265/  16التحرير والتنوير  تفسير  محمد متولي 
 . ( 3137/ 5) : الشعراوي 
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الآ  نظم  في  ويلحظ  فيها البساتين،  داخلة  وهي  الجنات  بعد  النخل  ذكر  ورد  أنه  ية 
بما يفيد تخصيص النخل بالأهمية والفضل بين  وذلك على سبيل ذكر الخاص بعد العام 

للد الجنسي)نخل(  الجمع  بصيغة  ورد  النخل  أن  إل  الأشجار، إضافة  على سائر  لالة 
ا معنى  فيه  التنكير  وأفاد  جنسه  والإطلاق، أهمية  بهذه   لتكثير  وروده  في  السر  ولعل 

التذكير الصيغ الجنسي من  ما تدل عليه صيغة الجمع  ة دون صيغة الجمع)نخيل( هو 
ترغيبا قدره  بيان  يقتضي  بما  الشجر  من  الجنس  هذا  في بفضل  الضمير  جاء  ، كما 

التأنيث وهي   الثمر بما ي)طلعها( بما يفيد  ؤكد مناسبة هذه النخل الإناث التي تخرج 
التكريم  في  المبالغة  لمعنى  )نخل(  ويلحظ،  الصيغة  خلافا   مفردة  تجاء  اأنه  في كلمة 

)زروع( ل التخصيص    كلمة  معنى  يحقق  النخل لجبما  غيره   نس  عن  من   وتمييزه 
 . (1) الأشجار

بــــ)   وجاء  المقام  هذا  في  النخل  هضيم(وصف  الذي   طلعها  الوعاء  هو  والطلع 
بسبب تحمل بعضه فوق   (2) را لينايحمل ثمر النخلة، وهضيم بمعنى أن ثمره هشا متكس

الأقوال في   وأول لطراوته ونضجه، قال الطبري:"  باليد وذلك بعض أو بسبب مسكه  
قولهم:  من  وذلك  ورطوبته،  لينه  من  المتكسر  هو  الهضيم:  يقال:  أن  بالصواب  ذلك 
هضم فلان حقه: إذا انتقصه وتحيفه، فكذلك الهضم في الطلع، إنما هو التنقص منه 
من رطوبته ولينه إما بمس الأيدي، وإما بركوب بعضه بعضا، وأصله مفعول صرف إل 

الهضم ،  "(3)فعيل أن  الأرض  وورد  من  المطمئن  العجيب و   ،(4) هو  الوصف  هذا 

 

 . ( 328/ 3):الكشافالزمخشري،  و: ؛( 380/ 19): جامع البيانالطبري، ينظر:  (1) 
الهاضم: الشادخ، لما فيه رخاوة ولين، تقول: هضمته فانهضم    قال الأزهري ناقلا عن الليث:"   (2) 

 مادة)هضم(.  ( 66/ 6)  :تهذيب اللغة الأزهري،   ". كالقصبة المهضومة التي يرمى بها
 . (381/ 19) :جامع البيان الطبري،  (3) 
 . (66/ 6)تهذيب اللغة: الأزهري،  ينظر: (4) 
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الطيبة فهو هش متكسر منتظم بعضه   بـــــ)هضيم( يجمع للطلع مجموعة من الصفات 
ناضج   بعض  التناول،    متدل  فوق  وهي قريب  مفعول  بمعنى  فعيل  وزن  على  وهضيم 

بما يقتضيه مقام التذكير   تفيد معنى ثبوت هذه الصفة ولزومها لهذا الثمر   صفة مشبة 
العظيمة  الطلع بهضيم وهي (1) عليهم  -تعال -وبيان فضل الله    بالنعم  ، ولعل وصف 

حذير بزوال النعم؛ تحمل هذه المعاني المتنوعة ومنها النقص والانكسار مناسب لمقام الت
ا وكذبوا وعصوا وكان الخطاب لهم على سبيل أعرضو   -عليه السلام -لكون قوم صالح 

زوالها من  والتحذير  فيها  هم  التي  بالنعم  الخير   ،التذكير  على  يدل  بما  الوصف  فجاء 
 . واحتمال النقص

-في قوله: وذلك  صلى الله عليه وسلمورود النخلة في قصة تكذيب المشركين للنبي  رابعًا:
 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بيُّٱٱ:-تعال 
:  الإسراء{َّكي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي

الآيات    }90-91 أعوهذه  الذين  المشركين  عن  الإخبار  بالله في  الإيمان  عن  رضوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر   : بالقرآن الكريم فقالوا  صلى الله عليه وسلموتعنتوا لما جاءتهم حجة النبي  

ينبوعا الأرض  من  وعنب  لنا  نخيل  من  جنة  لك  تكون  أو  خلالها ،  الأنهار  وتفجر 
تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو 

ل نؤمن  ولن  السماء  في  ترقى  أو  زخرف،  من  بيت  لك  علينا  يكون  تنزل  حتى  رقيك 
النبي   من  فطلبوا  نقرؤه؛  وكفرا  صلى الله عليه وسلم كتابا  وإعراضا  منهم  تعنتا  المعجزات  ، (2) هذه 

قوله: في   كم كل  كا قي قى في فى ثي ثىُّويلحظ 
أي بستان من   ؛ بأن تكون له جنة  صلى الله عليه وسلم وا على النبي  أنهم اقترحَّكي كى

 

 . ( 175/ 19)  :التحرير والتنوير  ابن عاشور،  ينظر: (1) 
 . ( 407/  21):مفاتيح الغيب  الرازي، و: ؛( 548/ 17)   : جامع البيانالطبري،  ينظر: (2) 
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نخيل وعنب، فجاء ذكر النخيل والعنب بعد الجنة وهما من أصنافها على سبيل ذكر 
ولكون  الأشجار،  سائر  بين  وفضل  مزية  من  والعنب  للنخيل  لما  العام؛  بعد  الخاص 

كر والرزق الحسن  ؛ لأن منهما يتخذ الس  عند العرب  هذين النوعين هما أشهر ما يعرف
 بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّٱٱ: -تعال-كما قال 
وهذا مما يبين اشتهار هذين النوعين   ،}  67:  النحل {َّتي تى تن تم تز تر

الجنة، بعد  بالذكر  فخصوهما  مزية  من  لهما  وما  العرب  عند  الأشجار  قال   من 
من نخيل وعنب خصوهما بالذكر لأنهما كانا الغالب في هاتيك النواحي مع الألوسي:"

في وفي تقديم النخيل على العنب دلالة على تقدمه في الفضل والمزية    (1) " جلالة قدرهما
إرادة  لعدم  الجنسي)نخل(  الجمع  دون  الجمع  بصيغة  ووردت كلمة)نخيل(  الانتفاع، 

المراد كثرة النخيل في جنة محددة ولا يتعدى المعنى لما الشمول في جنس النخل، وإنما  
معنى التكثير بما يتناسب مع معنى على  التنكير فيها)نخيل(    ويدل في غير هذه الجنة،  

 والإعراض والصدود عن الحق.   ،التعنت في الطلب
قريضة  بن  يهود  إجلاء  قصة  في  النخلة  ورود  وذلك  خامسًا:  قوله:  -في 

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نىُّٱ:-تعال 
صار يهود بني النضير وإجلائهم، فقد وهي في ح}5:  الحشر {َّذٰ يي

حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق   صلى الله عليه وسلم أن رسول الله جاء في سبب نزول هذه الآية "
قالوا: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ 

شيء ذلك  من  المؤمنين  نفس  في  قطعها   ،فكان  في  لهم  أذن  الله  أن  يعنى:  فنزلت، 
ليزيدكم غيظا ويضاعف لكم حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبوا 

 

 . (160/ 8)  : روح المعانيالألوسي،   (1) 
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لحظ في هذه الآية أن النخلة سميت)لينة( من اللين ، وي(1) "فيها ما شاءواويتصرفون  
العجوة والبرني )لونة(،  النخل عدا  المدينة يسمون  اللون وأصلها)لونة(، وأهل  أو من 

والصواب من القول في ذلك قول من وورد أن اللينة هي النخلة الكريمة، قال الطبري:"
عجوة تكن  لم  ما  النخل  ألوان  من  وهن  النخلة،  اللينة:  في "قال:  البيضاوي  وقال   ،

لينة:" من  ومعناها معنى  اللين  من  وقيل  ألوان،  على  ويجمع  اللون  من  فعلة  نخلة  من 
"، وتسية النخلة بهذا الاسم مناسب لمقام الآية؛ لأن اللينة النخلة الكريمة وجمعها أليان 

ى تجمع في دلالتها على ما تلون من النخل غير العجوة والبرني وهما أجود أنواعه، وعل
ليستبقوا   بالقطع  خصت  وقد  وثمره،  شكله  تلون  إل  والإشارة  النخل  من  الكريم 

وع منه،  بالطيب  انتفاعا  والبرني  العجوة  من  عداها  ما  الثاني لأنفسهم  المعنى  بأن   لى 
 .(2) ة فيكون قطعها غيضا لليهوداللينة هي النخلة الكريم

الطباق      اللينة وتركها    وتأتي صورة  قائمة على أصولها بدلالة على بين قطع 
تمام الإباحة وارتضاء فعل المؤمنين في أموال يهود بني النضير، ولذلك قدم خيار قطع 

 ( لينةكلمة )  إضافة إل أن   اللينة على تركها بما يحقق الغيض وحصول المشقة لليهود، 
يفيد  بما  الحرف)من(  بعد  نكرة  والترك؛   معنى  جاءت  القطع  في  والعموم  الإطلاق 

والمتأمل في صورة الطباق بين ما قطعتم من لينة، وتركتموها قائمة على أصولها، يتجلى 
لليهود الغيض  حصول  غبن   ؛له  من  يحققه  ما  على  المتطابقين  الوصفين  لاشتمال 

سميتوإذلال قطعها  حالة  ففي  ذهب    ؛  ما  فوصف  وفي   عنهملينة  نعمة كريمة،  من 
قيامها على أصولها وبين ق المؤمنين بهاحال تركها وصف  الصفة وانتفاع  ؛ يمتها بهذه 

 

علي بن أحد    وللاستزادة في سبب نزول الآية، ينظر:  ؛ (501/  4)   ف:الكشاالزمخشري،    (1) 
  –دار الإصلاح  ،  الحميدان: عصام بن عبد المحسن  ، تحقيق أسباب نزول القرآن   الواحدي،

 . (417)ص: : م1992 -هـ   1412الطبعة: الثانية، ، الدمام 
 . ( 501/ 4): الكشافالزمخشري، ينظر:  (2) 
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القطع والترك بإذن الله تأييدا لهم ونصرا اللطائف ،  (1)فجعلت الحالتين من  ولعل من 
تلونهم  في  اليهود  لصفة  مناسبتها  المقام،  هذا  في  باللينة  النخلة  تسمية  في  الدلالية 

 . والمؤمنين  صلى الله عليه وسلم نبي  لوعدائهم ل
في   النخلة  ورود  عاد:سادسًا:  قوم  إهلاك  عن  قوله  وذلك    الإخبار  -في 

 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱٱ:-تعال 
وقوله }20-18:  القمر {َّخم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّٱٱ: -تعال-
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فخفم
وهما في الإخبار عن إهلاك قوم عاد الذين كفروا وكذبوا وعصوا  }8-6:  الحاقة{َّمح

الص ذات  الباردة  الشديدة  وهي  الصرصر  الريح  عليهم  الله  فأرسل  القوي وتجبروا  وت 
تبق   ولم  جميعا  أيام   فأهلكتهم  وثمانية  ليال  سبع  عليهم  استمرت  وقد  أحدا،  منهم 

الآ(2) حسوما  هاتين  في  وأجزائها  النخلة  توظيف  وجاء  العذاب ،  صورة  لبيان  يتين 
الذي حلّ  المنقعر، بقوم عاد  الشديد  النخل  القمر بأعجاز  ، فورد تشبيههم في سورة 

وأعجاز   والنزع هو نقل الشيء وجذبه بقوة،  وفي سورة الحاقة بأعجاز النخل الخاوية؛
النخل هي قاعدتها التي تقوم عليها وهي ما بين الساق والجذر،لأن عجز الشيء هو 

له الذي يتكئ عليه، ومعنى منقعر هو اسم فاعل من انقعر وهو ما بلغ قعر أصو   آخره 
اء وصف ع من أسفل قعره، وفي آية الحاقة جالأرض في حفرة، بما يفيد أنه نخل منخل 

 

 . (75/ 28)  :التحرير والتنوير ابن عاشور،  ينظر: (1) 
 . (497/ 3)  :لطائف الإشارات القشيري،   و: ؛( 585/ 22)   : جامع البيانالطبري، ينظر:  (2) 
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بالية   بمعنى  وهي  بالخاوية؛  النخل  خاليةأعجاز  فهي  الأجواف  ووصف   ،(1) متآكلة 
بالمنقعر؛ لأن كونها خاوية يدل على أنها منقعرة، أعجاز النخل بخاوية أعم من وصفها 

وأما وصفها بمنقعر فلا يعني أنها خاوية؛ ولذلك جاء وصف أعجاز النخل بصفتين 
الوصف بين الآيتين ممتكاملتين أوله  ا منقعر وثانيهما خاوية، فما السر في اختلاف 

 وورود الوصف الأول مذكرا)منقعر( والثاني مؤنثا)خاوية(؟ 
ت في  وصفها ورد  تأنيث  وفي  اللفظ،  على  حل  أنه  بمنقعر  النخل  وصف  ذكير 

بخاوية بحمل الوصف على المعنى، إضافة إل مراعاة فواصل نهاية الآيات، ولعل السر 
في اختلاف الوصف بين التذكير والتأنيث يصحبه اختلاف في مادة الصفة؛ ففي آية 

ك فناسب الإفراد فيها لإفراد  ون الآية تصف بداية الإهلالك  سورة القمر وصف بمنقعر
قوله: في  الحاقة؛  َّته تم تحتخُّاليوم  سورة  آية  في  بالتأنيث  الوصف  وأما 

نهاية  التأن  فلكون  وصف  في  والآية  المبالغة  على  يدل  ناسب   الإهلاك يث  ولذلك 
 لوصف الريح بالعاتية وهو وصف لم يرد في سورة القمر،   التأنيث المفيد معنى المبالغة 

قولهو  في  والليالي  الأيام  فجاء َّفخفم فح فج غم غج  عم عجُّ: لجمع 
الوصف بمنقعر بما يتناسب مع السياق المقتضي بيان بداية الإهلاك، والوصف بخاوية 

يتنا نهايته  بما  بيان  المقتضي  السياق  مع  اجتماع سب  أن  إل  إضافة  فيه،  والمبالغة 
يدل الوصف بمنقعر على أن   متكاملة لما حل بقوم عاد حيثلوصفين يحكي صورة  ا

اقتلعت رؤوسهم من و   ا يحفرونها توقيا منها فاقتلعتهممن الحفر التي كانو عتهم  اقتل  الريح
أصبحت   أجسادهم،  حيث  إهلاكهم  بعد  هيئتهم  على  بخاوية  الوصف  ويدل 

وأثره على ما   بداية الإهلاك ونهايته، أجسادهم خاوية مجوفة، فجمع في الوصفين بين  
 

، الدر المصون  أحد بن يوسف السمين الحلبي  و:  ؛(436/  4)   :الكشاف الزمخشري،  ينظر:    (1) 
القلم،   دار  الخراط،  محمد  أحد  الدكتور  المكنون،  الكتاب  علوم  د.ت  ) دمشق،  في 

 . ( 292/ 5): د.ط(
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التدمير  هول  بيان  يقتضي  بما  ذلك  داخلها كل  في  بطن  وما  أجسادهم  من  ظهر 
 .(1) والإهلاك

به قوم عاد حينما حل بهم عذاب الله وتتجلى بلاغة التشبيه بالأداة)كأن( فش  
في الدلالة على   ، وهي الريح الصرصر العاتية بأعجاز نخل منقعر وأعجاز نخل خاوية

وا المشبه  بين  المشابهة  أقوة  بين  به)كأن(  تختص  لما  به؛  بالدلالة لمشبه  التشبيه  دوات 
التشبيه كما   طرفي  بين  المشابهة  قوة  رأت على  حينما  سبأ  ملكة  قول  في  ورد 

 قم قح فم فخ  فح  غمفج غج عم ظمعج طح  ضم  ضخ  ضحُّٱالعرش:
شبه بدقة عجيبة وذلك مما يؤكد أن اختيار المشبه به يصف الم }42: النمل {َّكج

ومنكرا الجنسي)نخل(  الجمع  بصيغة  ورد  الذي  النخل  جنس  العموم   ،لأن  يقتضي 
النخلة جنس  في  وطولها   والشمول  بصلابتها  تتميز  فالنخلة  المشبه؛  لحال  مناسب 

واختلاف أشكالها ورسوخها في الأرض، وقوم عاد يتصفون بالطول والقوة وقد غرسوا 
الريح ليتقوا  الحفر  في  من   أنفسهم  رؤوسهم  واقتلعت  الحفر  من  فاقتلعتهم  القوية 

الحالة   ، فأصبح منظر النخل بهذهوالنخل الخاوية  ،أجسادهم كما يحصل للنخل المنقعر
الذين كذبوا وتجبرواآية ودليلا يذكر بما حل في   ليكون ذلك مدعاة للعظة   قوم عاد 

ٱ. (2)والاعتبار

والمتأمل في نظم القرآن الكريم يتجلى له أن النخلة قد وردت بثلاث صيغ هي: 
مريم   قصة  من  موضعين  في  وذلك  الإفراد)النخلة(  السلام -صيغة  وصيغة   -عليها 

الجمع)النخيل( إحدى عشرة مرة، وصيغة الجمع الجنسي)النخل( سبع مرات؛ حيث لم 
 

عبد السلام الراغب،    و:  ؛( 356/  7)ر: نظم الدرر ف تناسب الآيات والسو البقاعي،  ينظر:    (1) 
بلاغة الكلمة في التعبير  فاضل السامرائي،  و:    ؛ ( 146وظيفة الصورة الفنية في القرآن )ص:  

 (. 85القرآني:) ص
 . ( 436/ 4): الكشافالزمخشري، ينظر:  (2) 
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الإ فأما  )نخلات(؛  القلة  وجمع  المثنى  منها  مريم يرد  قصة  عن  الحديث  في  فكان  فراد 
وبيان إكرام الله لها حينما أجاءها المخاض إل جذع النخلة فأفردت بما يتناسب مع 

مريم   لكون  القصة  السلام-أحداث  شدة   -عليها  بيان  يستدعي  والمقام  صحراء  في 
وإطعاما، فكان   بجذع النخلة المتفردة إستنادا  -تعال -الظروف والحاجة فأكرمها الله  

حالتها   لتفرد  المقام  بهذا  خاصا  السلام-الإفراد  الجمع)النخيل(   -عليها  صيغة  وأما 
فتأتي معرفة ومنكرة وفقا لما يقتضيه المقام وهي للدلالة على التكثير حيث وردت في 
بيان فضل الله ونعمه وانتفاع العباد به وتأتي هذه الصيغة إذا لم يقصد الشمول فتكون 

مجم لقصدها  في  إما  النخيل  من  معينة  أو وعة  غيرها،  في  ما  منه  فيخرج  الجنات  في 
الجمع  صيغة  وأما  وغيرهما،  الحسن  والرزق  السكر  كاتخاذ  محدد  لاستخدام 
الجنسي)النخل( فقد وردت أيضا منكرة ومعرفة والجمع الجنسي أقوى في الدلالة على 

لل  الكريم  القرآن  في  تأتي  وهي  الجمع  صيغة  جنس الكثرة من  جميع  على شمول  دلالة 
و  المفرد  فيها  ويدخل  المثمر  وغير  والمثمر  والكبير  الصغير  ويرى النخل  والجمع،  المثنى 

أن  وأما السهيلي  والكبير،  الصغير  تتناول  لأنها  الكثرة  تفيد  الجمع  بصيغة  )النخيل( 
صيغة الجمع الجنسي)النخل( فهي خاصة بالمثمر فتكون صيغة الجمع أكثر من الجمع 

وإذا قلت: نخيل أو عبيد، فهو اسم يتناول الصغير والكبير   نسي، قال السهيلي:"الج
 ثه  ثمُّٱل:وقا  {4الرعد:  }َّيي يىُّمن ذلك الجنس قال الله سبحانه  

لك قال وكذ   ، العباد  :وحين ذكر المخاطبين منهم قال  {46فصلت  }َّسه  سم
النخيل: من  الثمر  ذكر   خج  حمُّٱوقال:  {10ق:  } َّئه ئمُّٱحين 

 ، (1) "فتأمل الفرق بين الجمعين في حكم البلاغة واختيار الكلام  {20القمر: }َّخم

 

:  ، تحقيق الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام  السهيلي،عبد الرحن بن عبد الله    (1) 
السلامي  السلام  عبد  بيروت   ،عمر  العربي،  التراث  إحياء  الأول،  ،  دار  الطبعة  الطبعة: 



 1الجزء: |8:العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-293- 

صيغة  من  الدلالة  في  أكثر  الجنسي  الجمع  صيغة  أن  ذلك  في  الصواب  ولعل 
اسم  ولكون  الجمع،  على  الدلالة  في  وأعم  أشمل  الجنس  اسم  لأن  الجمع)النخيل( 

والم والكبير  الصغير  فشمل  الكريم  القرآن  في  ورد  قد  وهذا الجنس)النخل(  وغيره  ثمر 
ع تعقيبه  في  السامرائي  فاضل  الدكتور  بقوله:"القول رجحه  السهيلي  والذي لى كلام 

أراه العكس فإن النخل أكثر من النخيل وذلك أن النخل اسم جنس جمعي والنخيل 
جمع واسم الجنس أشمل وأعم من الجمع كما قرره علماء اللغة وكما هو في الاستعمال 

 ( 1) لجنس يشمل المفرد والمثنى والجمع ويقع على القليل والكثير"القرآني ذلك أن اسم ا
اسم   أن  الكريم  القرآن  لشواهد  عرض  خلال  من  السامراي  فاضل  الدكتور  بين  وقد 
النظم  استعمال  في  الصيغتين  بين  الفرق  ووضح  المثمر  وغير  المثمر  على  يقع  الجنس 

والك الصغير  تشمل  الجنسي)النخل(  الجمع  أن  وهو  والجمع القرآني  والمثنى  والمفرد  بير 
تدل  فهي  الجمع  صيغة  أما  في غيرها،  أو  جنات  في  أكان  سواء  المثمر  وغير  والمثمر 
على مجموعة من النخيل أي تدل على ما في الجنات ولا تشمل ما سواها بما يقتضي 
الجمع  صيغة  و  النخل،  أجناس  لجميع  شاملة  الجنسي)النخل(  الجمع  صيغة  أن 

على تدل  جنس   )النخيل(  جميع  تشمل  ولا  الجنات  لوصف  محددة  صورة  في  الكثرة 
هذه  من  المقام  يقتضيه  لما  وفقا  الصيغتين  بهاتين  القرآن  نظم  في  وردت  وقد  النخل 

 .(2) المعاني 

النخلة وأجزاؤها في نظم القرآن الكريم بدلالات   تجلتومهما يكن من أمر فقد  
، و مقام ضرب ونعمه  وآياتهبلاغية في ثلاث مقامات هي: بيان عظمة الله وقدرته  

باسم  النخلة  فذكرت  السابقة،  الأمم  إهلاك  عن  والإخبار  القصص  ومقام  الأمثال، 
 

 . ( 75/ 2) : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام م 2000هـ/ 1421
 (. 95بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:)صفاضل السامرائي،  (1) 
 (. 97:)صنفسه ينظر: المرجع  (2) 
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الجنسي)النخل( والجمع  والجمع)النخيل(  الإفراد)النخلة(  بين  باسم وو   شجرتها  ردت 
 المراد، حيث تجلى نىووظفت في هذه المقامات وفقا لما يقتضيه المع   اللينة، والشجرة، 

فوصفت  وفضلها،  أهميتها  يؤكد  بما  المقامات  هذه  في  وأجزائها  النخلة  عن  الحديث 
وبصنوان وغير صنوان بباسقات يث وصفت يقتضيه المقام؛ ح تجلّ  وصفا دقيقا في كل  

ثمر  وسمي  غلبا،  وأ  وحدائق  ثمرا  ورطبا ها  والنضيد   جنيا   كلا  بالهضيم  طلعها  ووصف 
و  أكله  الدانيةومختلف  الأكمام،  بالقنوان  والأعجاز   وذات  الجذع  أجزائها  من  وذكر 

وفرعها  والعرجون  أبرز    ،(1) وأصلها  فيها  الأساليبومن  تمثلت  التي  النخلة   البلاغية 
 أسلوب   التي يقتضيها المقام هي:  وأجزاؤها وكان له الأثر في تكوين الدلالات البلاغية

والتنكير العام،   ،التعريف  على  الخاص  وعطف  والتأخير،  والتقديم  والجمع،   والإفراد 
التغليب، النظير،   والالتفات،  وأسلوب  ومراعاة  والمقابلة،  والطباق،  والنشر،  واللف 
الأطراف، الاكتفاء  وتشابه  والتشبيهباوالتصوير    ،والاستقصاء  ،وأسلوب    لاستعارة 

 المفرد والتمثيلي.
  

 

الموصلخلف  ينظر:    (1)  جامعة  القرآني،  التعبير  في  النخلة  حش،  يونس  التربية    -محمد  كلية 
العراق، المجلد التربية والعلم،  العدد الأول: 14للعلوم الإنسانية مجلة  (  108:)ص  م2007، 

 وما بعدها. 
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 الخاتمة:

من خلال التحليل   ظم القرآني النخلة في النّ   تجليات   وفي ختام هذا البحث الذي تناول
البلاغية دلالاتها  يكشف  الذي  عنها البلاغي  الحديث  في  النظم  تنوع  أسرار  ويبين   ،

؛ لابد من ذكر أبرز النتائج التي توصل إليها وهي وفق ما يقتضيه المقاموتعليل ذلك  
 على النحو الآتي: 

وردت النخلة وأجزاؤها في اثنتين وعشرين آية في مقامات متنوعة هي: مقام  (1
ومقام  الأمثال،  ضرب  ومقام  ونعمه،  آياته  وبيان  الله  عظمة  عن  الحديث 

الأمم السابقة، وكان ورودها في مقام والإخبار عن إهلاك  القصص القرآني  
 ة آية. عشر   عال هو الأكثر حيث وردت في ثلاثالحديث عن عظمة الله ت

وردت النخلة في مقام الحديث عن عظمة الله وقدرته وآياته ونعمه في غالب  (2
مواضعها مرتبطة بختامها بأداة التوكيد وحذف المفعول به للفعل المتعدي بما 

  لاتساع في المعنى. غرض التوكيد وا  يحقق 
ت عد النخلة من الأشجار المباركة المشهورة عند العرب، فورد ذكرها بدلالات  (3

وبيان  وبثمرها،  بها  الانتفاع  على  والحث  والاعتبار،  التفكر  لغرض  بلاغية 
 دورها الجمالي والغذائي والتفكهي في بساتين الدنيا وجنة الآخرة. 

باسمها وبغير اسمها وكان هذا التنوع جاء ذكر النخلة في نظم القرآن الكريم   (4
الذي    في للمقام  مناسبا  النخجاءت  تمثلها  فذكرت  شجرتها فيه؛  باسم  لة 

باسم بالإفراد)النخلة(وبالجمع)النخيل( ووردت  الجنسي)النخل(  والجمع 
 ت وفقا لما يقتضيه المعنى المراد. ، ووظفت في هذه المقاما(الشجرة)، و(اللينة)

النخلة وأجزائها  تجلى     (5 المقام الحديث عن  يقتضيه  لما  يؤكد أهميتها   وفقا  بما 
دقيقا وصفا  فوصفت  وصفها وفضلها،  فورد  وغير   ؛  وبصنوان  بباسقات 

 ووصف بــ)جنيا(  كلا ورطبا وفاكهة صنوان وحدائق غلبا، وسمي ثمرها ثمرا وأ  
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وذات  الدانية  وبالقنوان  أكله  ومختلف  والنضيد  بالهضيم  طلعها  ووصف 
وفرعها،  وأصلها  والعرجون،  والأعجاز،  الجذع  أجزائها  من  وذكر  الأكمام، 

خلال   من  بلاغية    تجليهاوذلك  أساليب  الذي   تكسبهافي  الدلالي  الأثر 
 . يحقق المعنى المقصود

ووصف  (6 السلام،  عليها  مريم  قصة  في  إلا  النخلة)رطبا(  ثمر  اسم  يرد  لم 
تكريما لمريم عليها السلام، وذلك مما يفيد أن هذا الثمر قد أخرج بــ)جنيا(؛  

خصوصية  فناسبت  قبل،  من  النخلة  في  باقيا  تمرا  يكن  ولم  الموقف  هذا  في 
 السلام.   التسمية خصوصية الموقف والتكريم الذي كانت فيه مريم عليها

وصف (7 حيث  الآيات؛  سياق  مع  يتناسق  بما  وأجزائها  النخلة  وصف   تنوع 
وزينتهنضيد ــ)ب  طلعها  الصنع  الدقة في  معنى  يحمل  وصف  وهو  سياق   (  في 

الله   خلق  في  والزينة  الدقة  عن  تتحدث  التي   ووصف  -تعال -الآيات 
لتي سياق الآيات ا  وهو وصف يجمع بين معنى الطراوة والنقص في  (هضيمبــ)

في  الله  تحذير    جاءت  السلام -صالحنبي  النعم   -عليه  زوال  من  لقومه 
ب النخلة  ووصفت  الأكمامـــ)ونقصها،  معاني   (ذات  يجمع  وصف  وهو 

التغطية والإحاطة، في سياق الآيات التي ورد فيها ذكر الرحن، ورفع السماء 
 وهي معاني تقتضي التغطية والإحاطة.  وتسخير الأرض للأنام 

القرآن   ورود تجلى في   (8 نظم  في  ولذلك النخلة  العرب؛  بحياة  النخلة  ارتباط   ،
الأشج أصناف  بين  ذكرها  وتكرر  دقيقا  وصفا  مواضع وصفت  في  ار 

متعددة، وورد تشبيهها بالإنسان من خلال الاستعارة في وصفها بــ)حدائق 
منقعر(  نخل  بــ)أعجاز  العذاب،  بهم  نزل  حينما  عاد  قوم  بها  وش به  غلبا( 

 و)أعجاز نخل خاوية(. 
فيها النخلة وكان لها الأثر في تكوين   تجلت من أبرز الأساليب البلاغية التي   (9
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الدلالات البلاغية التي يقتضيها المقام بما يحقق المعنى المقصود هي: أسلوب 
والتقديم والتأخير، وعطف الخاص على عريف والتنكير، والإفراد والجمع،  الت

التغليب، وأسلوب  والمقابلة،   والالتفات،   العام،  والطباق،  والنشر،  واللف 
ال والاستقصاء، ومراعاة  الاكتفاء،  وأسلوب  الأطراف،  وتشابه  نظير، 

 .والتصوير بالاستعارة والتشبيه المفرد والتمثيلي
والتأخير (10 التقديم  حيث  من  النباتات  أنواع  بين  النخلة  لورود  ، كان 

مرتبطة دلالات بلاغية    وتنوعها بين التعريف والتنكير والإفراد وصيغة الجمع
 .سياق الآيات ومقتضى الحال ب

توظيف   (11 التصوير  النخلة جاء  وظفبأسلوب  حيث  )العرجون( ؛ 
في   به  الأخيرةمشبها  القمر  منزلة  في   ، بيان  الجمع  بصيغة  النخلة  ووظفت 

به حال قوم عاد حينما وش  بيان المثل المضروب بغرض الترغيب والترهيب،  
 . نزل بهم العذاب بأعجاز نخل منقعر وأعجاز نخل خاوية

آله  وعلى  محمد  نبيه  على  وسلم  الله  وصلى  والسداد،  التوفيق  أسأل  والله  هذا 
 وصحبه أجمعين. 
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم
، تفسير القرآن الكريم  ،هـ( 751:  تمحمد بن أبي بكر بن أيوب )،  ابن قيم الجوزية

بإشراف  تحقيق والإسلامية  العربية  والبحوث  الدراسات  مكتب  إبراهيم  :  الشيخ 
 . هـ  1410 -الطبعة: الأول  ،  بيروت  –دار ومكتبة الهلال    ، رمضان 

منظور،   الدين  ابن  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  : ت)الأنصاري  محمد 
 . هـ  1414  -الطبعة: الثالثة  ،  بيروت  –دار صادر  ،  لسان العرب  هـ( 711

أبو العباس، شهاب الدين، أحد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
الدكتور أحد محمد الدر المصون في علوم الكتاب المكنونهـ(،  756)ت:    ،

 . د.ت د.ط()دمشق،  الخراط، دار القلم،  
بن    وأب أحد  بن  محمد  التفاسيرهـ(،  1394ت:  )مصطفى  زهرة  الفكر زهرة  دار   ،

 د.ط(.   د.ت)العربي  
بن  ،  الأزهري تحقيقاللغةتهذيب    أحد،محمد  عوض  ،  محمد  دار:  إحياء   مرعب، 

 . م2001الطبعة: الأول،   -بيروت  -التراث العربي 
روح المعاني في هـ(  1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت:    ،الألوسي

والسبع   العظيم  القرآن  عبد )  المثانيتفسير  علي  تحقيق:  الألوسي(،  تفسير 
 هـ.   1415بيروت، الطبعة: الأول،   –الباري عطية، دار الكتب العلمية  

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  غالب،عبد الحق بن    ، ابن عطية،الأندلسي
محمد  الشافي  عبد  السلام  عبد  العلمية  تحقيق:  الكتب  دار  الطبعة: -،  بيروت، 

 ه.  1422 -الأول 
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين )ت:   ، الأندلسي

  –: صدقي محمد جميل، دار الفكر  ، تحقيقالتفسيرالبحر المحيط في  هـ(،  745
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 هـ.   1420بيروت، الطبعة: 
عبدالله  ،البخاري أبو  إسماعيل  بن  البخار   ،محمد  تحقيقي صحيح  بن ،  زهير  محمد   :

 . هـ1422الطبعة: الأول،  ،  دار طوق النجاة   ر،ناصر الناص
 –نهضه مصر    ، من بلاغة القرآنهـ(  1384: تأحد أحد عبد الله البيلي )  ،البدوي

 م. 2005 ،القاهرة
نظم  هـ(،  885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )ت:    ، البقاعي 

 د.ت د.ط(. ) القاهرة  دار الكتاب الإسلامي،    ، تناسب الآيَت والسور   الدرر في 
هـ( 685ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي )ت:    ،البيضاوي

وأسرار   التنزيل  الرحن )  التأويلأنوار  عبد  محمد  تحقيق:  البيضاوي(،  تفسير 
 هـ.   1418  -بيروت، الطبعة: الأول    –المرعشلي، دار إحياء التراث العربي  

)  ،التونسي عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  هـ(، 1393  ت: محمد 
 هـ)د.ط(.  1984تونس:   -، الدار التونسية للنشر  التحرير والتنوير

تفسير ابن   ،هـ(803:  تأبو عبد الله )   الورغمي، محمد بن محمد ابن عرفة    ،التونسي
الطبعة: ،  لبنان   –الكتب العلمية، بيروت    الأسيوطي، دار: جلال  ، تحقيقعرفة

 م.  2008الأول، 
بن علي رضا بن محمد شمس    ،الحسيني تفسير هـ(،  1354ت:  ) الدين  محمد رشيد 

 . م   1990)تفسير المنار(، الهيئة المصرية العامة للكتاب:   القرآن الحكيم

القاهرة،   –، دار الفكر العربي  التفسير القرآني للقرآنعبد الكريم يونس،    ،الخطيب
 د.ت د.ط(. )

القرآني  حش، خلف، محمد يونس   التعبير  التربية    -، جامعة الموصل النخلة في  كلية 
 م. 2007، العدد الأول:14للعلوم الإنسانية مجلة التربية والعلم، العراق، المجلد 

شرح الرومي،  ابن  بيروت،   ديوان  العلمية  الكتب  دار  بسج،  حسن  أحد  الأستاذ 
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 م. 2002-1423الطبعة الثالثة:
ن أبي  حصواسديوان  للعلوم،  مهرات  دار  مهرات،  انيس  محمد  وتحقيق:  شرح   ،- 

 م.2009سورية، الطبعة الأول:
لطبعة: ، ابيروت  –دار المعرفة    ،: عبد الرحن المصطاوي، تحقيقديوان امرئ القيس

 . م 2004 -هـ    1425الثانية،  
ة، علي حسن فاعور، دار الكتب العلمي:  ، شرحه وقدم لهديوان زهير بن أبي سلمى
 م. 1988-1408يروت، الطبعة الأول:

أحد محمد الحوفي، نهضة مصر للطباعة   ، توثيق وتبويب وشرح وتعقيب:ديوان شوقي
 (. تد.  د.ط  )القاهرة  والنشر والتوزيع،  

بن    ، الذهبي أحد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  تذكرة هـ(  748:  ت)عثمان  شمس 
العلمية  ،  الحفاظ الكتب  الأول،  ،  لبنان-بيروت دار   -هـ1419الطبعة: 
 . م1998

سير أعلام هـ(  748:  ت) عثمان  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحد بن    الذهبي،
 .م 2006-ه ـ1427الطبعة: ،  القاهرة   -دار الحديث ،  النبلاء

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين   ،الرازي
)ت:   الري  خطيب  دار )  الغيب مفاتيح  هـ(،  606الرازي  الكبير(،  التفسير 

 . ه   1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة    –إحياء التراث العربي  

، يس اللغةمقاي،  هـ(395أحد بن فارس بن زكرياء القزويني أبو الحسين )ت:    ،الرازي
 م. 1979  -هـ  1399تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 

السلام  ،  الراغب القرآن  أحد،عبد  في  الفنية  الصورة  للدراسات وظيفة  فصلت   ،
 م.  2001 -هـ   1422حلب، الطبعة: الأول،   -والترجمة والنشر

البرهان   ،هـ(794أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت:    ،الزركشي
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القرآن  علوم  العربية في  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:   ،
 . م 1957 -هـ   1376عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة: الأول، 

الكشاف هـ(،  538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحد، جار الله )ت:    ،الزمخشري
اعن حقائق غوامض التنزيل الثالثة    –لعربي  ، دار الكتاب   -بيروت، الطبعة: 

 هـ.   1407
، شركة العاتك لصناعة بلاغة الكلمة في التعبير القرآنيالسامرائي، فاضل بن صالح،  

 م. 2006-ه 1427الطبعة الثانية،    -القاهرة  -الكتاب
)  ، السكاكي يعقوب  أبو  الخوارزمي  علي  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  : تيوسف 

العلوم  ، هـ(626 زرزور،  مفتاح  نعيم  عليه:  وعلق  هوامشه  وكتب  دار ،  ضبطه 
 . م 1987 -هـ   1407الطبعة: الثانية، ،  لبنان  –الكتب العلمية، بيروت  

لأنف الروض اهـ(  581:  ت أبو القاسم عبد الرحن بن عبد الله بن أحد )  ،السهيلي
النبوية لابن هشام دار   ، : عمر عبد السلام السلامي، تحقيقفي شرح السيرة 

 . م2000هـ/  1421الطبعة: الطبعة الأول، ،  إحياء التراث العربي، بيروت
الإتقان في علوم هـ(،  911عبد الرحن بن أبي بكر، جلال الدين )ت:    ،السيوطي

الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  القرآن
 م.  1974هـ/ 1394

مطابع أخبار   ،الخواطر  –  تفسير الشعراويهـ(  1418:  تمحمد متولي )  ،الشعراوي
 د.ط(. )م  1997،اليوم

هـ(، 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )ت:    ،الطبري
القرآن تأويل  في  البيان  الرسالة، جامع  مؤسسة  شاكر،  محمد  أحد  تحقيق   ،

 م.   2000 -هـ   1420الطبعة: الأول، 
فتوح الغيب في الكشف هـ(،    743شرف الدين الحسين بن عبد الله )ت:    ،الطيبي
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الريب قناع  الغوج، )حاشي  عن  محمد  إياد  تحقيق:  الكشاف(،  على  الطيبي  ة 
 -هـ    1434وجميل بني عطا، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: الأول،  

 م.   2013
ملاك التأويل القاطع بذوي  ،  أبو جعفر  الثقفي،أحد بن إبراهيم بن الزبير    ،الغرناطي

آي   من  اللفظ  المتشابه  توجيه  والتعطيل في  ، هـ(708:  ت)  تنزيلالالإلحاد 
الفاسي علي  الغني محمد  العلمية، بيروت    ، وضع حواشيه: عبد  الكتب   –دار 

 د.ت د.ط(. )لبنان  
أبو عبدالله محمد بن سعدالدين بن    ، القزويني الدين  الإيضاح في علوم   عمر،جلال 

 . م1998بيروت، الطبعة الرابعة،   –، دار إحياء العلوم  البلاغة
بن    ،القشيري الكريم  )ت:  عبد  الملك  عبد  بن   الإشارات   فلطائ  (،هـ465هوازن 

للكتاب    تفسير) العامة  المصرية  الهيئة  البسيوني،  براهيم  تحقيق:   –القشيري(، 
 مصر، الطبعة: الثالثة)د.ت(. 

 ، هـ(741:  تأبو القاسم، محمد بن أحد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي )  ،الكلبي
شركة دار الأرقم بن   ، : الدكتور عبد الله الخالدي، تحقيقالتسهيل لعلوم التنزيل

 . هـ  1416  -الطبعة: الأول  ،  بيروت  –أبي الأرقم  
القشيري )  ،النيسابوري أبو الحسن  بن الحجاج  ، مسلم  ح صحي  هـ(261:  تمسلم 

 (. د.ت د.ط)بيروت    –دار إحياء التراث العربي   ،: محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق
أسباب نزول   ،هـ( 468:  تأبو الحسن علي بن أحد بن محمد بن علي )  ،الواحدي

تحقيقالقرآن الحميدان ،  المحسن  عبد  بن  عصام  الإصلاح  ،  :  ، الدمام  –دار 
 . م1992 -هـ    1412الطبعة: الثانية،  
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